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ساحب الجلة ومديرها برل الوشيراك عى سل 
ورئيس حربرها السثول | E‏ السود 
فى مصر والسودان 
1 ي 
م سرلا أ ٠6١‏ فى سائر الإالك الأخرى 
ارورارة ررر روا تمن الندةا*» مليا 
أده ا ARRISSALAH‏ زات 
رقم ١م‏ س عابدین ‏ ا 
Revue Hebdomadaire Literaire EA.‏ ا علها الإدا ارة 
نودم ۴۰ RL Scientifique et hrtistique‏ 


المدد مع/ « القاهرة فى يوم الاثنين ٠‏ ذى الحجة سنة م١‏ م نوفير سئة 14407 » السنة الامسةعشرة 


با أغنياءنا! 
قولىا أسلبنا ولا تقولو ا۲ 


لا أزال ممجبا بالحديث الدينى الفى وشت الأهمام عيذ 
أسبوعين لصاحب السمو الى أمير الأمسآء رش بالغ الله 
أنفس العمر . وأشد ما حرك إيحابى به » وأثلج مبدرى منه قول 
الأمير فيه عن نفسه : « إنی أشهد الله على أ نكل توفيق أسبته وكل 
خیر ناته » منذ نشأنى إلى اليوم »كان مرجمه إلى اثاری بأواص 
الدين وانتهائى بنواهيه » وقوله عن مصن وأخواتها <٠:‏ إنبن 
لو زجعن إلى الاضى النظلم لمان أننا م نات بخير ول نظفر 
بسدد إلا برعاية الاين > . 
جيل من و الولى أن يمتقد الدبن ويعمل به ويتعصب له وید ۶و 
إليه فى وقت نىى الناس فيه الله » قمبد الأعراء الشهوة » وألّه 
الأغنياء الال ؛ واشّبع الزعماء الموى »:واستتجدى الفقراء الحظ . 
ولکن - ونا (نکر) إلا حرف جرىء ملمون يستدرك على كل 
موجود ما خلا الله - ناذا اقتضر أمير :الأصراء من قشائل 
الإسلام على ( الحبة والسلام والسلاة والصيام والممل والسيز 
والطهارة ) وقد كنا تطمع فى سدق إعانه وسمو بيانه أن ی ذکر 
كذلك الزكاة والإحسان والبر والتماون » ليملم أولثك الأساء 
الذين أسلوا ولم يؤمنوا » وهؤلاء الأغنياء الذين أساءوا وم 
.يحسنوا » أن الدين عمل ومماملة » وتثقيت وتكليف + وإيثار 
وتضحية ؟ نم كنا تعلمم فى:سمر الأمير وهو القدوة الحسنى 





فى قول المق وعمل المروف أن يدعو إلى الجهة المملية من 
الدين عسى أن يستجيب له أولشك الذوات الدللون الرفهون 
الذين ميزم الوطن كرها على بنيه » وآثرثم الشمب جهلا على 
ھا وتوا حق ا .أموامم لتفوى الحكومة على أن 
تدقع عم الوياء » ويشجع الفقراء على أن يشفلوا عنهم 
الوت ..وحق الله اتی بتع الجاع ويكسو الماری ویداوی 
الريش وين الات م سثيل يجانب حق الشيطان الذى بول 
الولائم الفاإجرةرء ويقيم السهرات, الداعية » ويجود على اتجلترة 
اللكؤون من غيرطاب » وينفق على تركية المقوق من غير حساب ؟ 
ولكن حق الله على سآ لته ثقيل لأنه ينفق على المامل والفلاح » 
وحق الشيطان على خامته خفيف لأنه ينفق فى اليسر والراح | 

إن | كثر الكبراء عقام أو أعزاب » فلا عيال يكلفون 
فی الحياة ؛ ولا أعقاب يرئون يمد الوت . فليت شمری) لايقبنون 
هذا العب الكرم وهو الذى وشمهم فى ركب الحياة على 
بن الكلال وثم فى دعة » وجسمه 
يشوى من الإقلال وثم فى سمة فاه تشطرب :من الأغوال 
وم فى أمن ؟ إنهنم إلا يفملوا يندموا ؛ فإن من اكوك فيه أن 
يتسع حلم الشمب طويلا لهذا التفريط فى جنبه . وإك من السب 
أن ينض عن كزازة أغنيائه وهم برون وباء الميضة يقطع السبل 
ويشل الأيدى ويحصد الأنفس فلا ببسطون لسانا مروف » 
ولا يدون يدا بعمونة 1 

إن السيادة لا تكن لاسمادة ؛ وإن الال لا يجمزى عن 
الشرف ؛ وإن الدنيا لا تغنى عن الآخرة . 

( اللصورة) 


كاله فأقدامه حى م 





مين ,رات 





























۱144 اارسالة 


إاسباف اليت لظا" 


كات فنع خر فم 
للاسستاذ مد إسماف النشاشبى 
meee‏ 
١ =‏ 
شباب قنع لاخسير فم وبورك فى الشباب الطاعينا 
قال هذا البيت ( أحد شوق ) رحه الله | فى قصيدته الشهيرة 
( توت عنخ أمون ) وقبله : 
فنالى فى بنيك الصيد غالى فقد حب الذلو إلى بنينا 
والبينان فيهما مدح عظم لبنى معر ولشبايها عى الثلو 
الطاعين ٠.‏ 
فکیف رآء الأدبب ( مخود) صاحب (كلات 
يوم السبت = ذا ؟ 
وكيف يكون: شاعن مض والمروج 01 أجنين قد عدا 
شباب مصر وهو يذالى فى بيتيه فى مریم ؟ 
إن البيت الأول بوش الثانى » والثانى وضع الأول وإذا 
فهم البيتان جيداً اتيقن أن هناك مدح عظبا . وقد قالوا : إذا 


)ف (البلاغ) 


أردت إعراب بيت فافهم ممناء » وإذا أردت قهم معناه فأعربه » 
فتمال إلى إعمراب ( شباب قنع لا خير فيهم ) ( شباب ) مبتدأ 
و ( فنع ) نمت » وجلة ( لاخيرفهم ) خير البعدأ . 

فإن قلت . قد جاءنى الإشكال لآنى أعربت ( شباب ) خبر 
البعدا عذوف تقديره م » قبل لك : البيت الأول والشعار الثاى 
من البيت الثاتى يظاهسان إعرابنا هذا » ويثبتان أن البيت مدح؛ 
کوټ 

ك 7 7 

من لصمب الأشياء فى الدنيا توضيح الواضح . 

قلت : إن بيت شوق مدح » وقلت ليفهم البيتان جيداً » 
ب قالات ( ممود) حيث ركناء لم 
' يتحلخل » ووجدناء يقول : 2 بل القول ذم » وكأن معنى البيتين 
هو : فذالى فى بنيك السيد غالى فقد حب الغلو إلى بنينا الذين ثم 


وجلت با جنت به 





(#) من كاب ( أمالى النشاشيى ) .وهو التهيئة للبم ٠‏ 


شباب قتع لا خير فيهم » وبورك فى الشباب الطاعين » . 

ققد حب الثلو إلى بنينا الذين م شباب قنع لا خير قم 

ماهء المسلطة(1) ؟ هل لنا شوق جا حكيت » هل نظم 
ما ثرت » وهل هذا من كتاب ( الوشى الرقوم فى حل النظوم) 
لان الأثير 0 ؟ 5 

الذى قلته فى كلتى السابقة هو كاف شاف ولكن هذا 
الأديب » حاله تسأل زيادة » فله ما بريد : 

١‏ - ليس القام فى قول شوق مقام ذم » ولكل مقام 
«قال » وقد جاء البيت يمزز الذى قبله » وهو بيت کم أرسله 
شوق مقلا کداب التنى فى حككه وأمثاله التی تؤيد مقاصده 
قى أقواله . 9 

۴ - كيف يصف شوق شباب معير آنہم مثالون وألهم 
قانمون نع الغالى كت الل القائع ؟ 

ع ميزان الذوق والامة و ( الإعراب ) وخذ ميزنات 
الفقل وزن ٠‏ 

۳ - رای الأديب مود أن البيت ذم إذ يدعو إلى حب 
الذاد ) وتال في كلية بر« وكانت المرب تقول وهی ذم ( ما عنده 
من ألمالى إلا الرى بالتالى ) أى الةداو والادعاء والتجاوز عن 


الحدة. 





وقد فعم إلناقد السحمة کا فهم ییتی شوق والمنى السديح 
هو ( ماعنده من العالى إلا الرى باجام ) والغالى جع مغلاة 
وهی السهم ينلى به أى بری به لا « الغلو والادعاء والتجاوز 
عن المد(۳) ٠‏ . 

والقول الذى نسبه إلى المرب هو لازتخشرى » وهو من 
سجمات الأساس » وقد جاء فى هذا الكتاب : 8 غلا بسهمه 
وغالى به وتغاليتا بالسهام » ورامينا بالغالى » وتقول : ما عنده 
من العالى إلا الرى بالثالى » وتقول : أنا لا أحب الغلو فى الدين» 


والثلاء فى السعر » واللنلاق الرى » . 





٠ الملطة : الكلام على غير نظام‎ )١( 

(؟) قال ابن خللكان » كتاب الوشى المرقوم فى حل النظوم وعو 
مع وجازته فى غابة المسن والإفادة » طبع فى بيروت سنة ٠۴۹۸‏ ومنه 
نخة خطوطة فى دار الكعب الصرية م 

(؟) فى الأساس : جز 
وتباوز عن السىء وتجاوز عن ذه 
أغضى » وتجاوز فيه أقوط ٠‏ 








- وفى الان : تجاوز عن العىء 








الزرسالة 


لة 


لاس تاذ تود تمد شا كر 
eee‏ 

لت اعىءاً قانط] ولامتشائما ولابا) من خير هذه الأمة 
العربية » بل املنى أشد إعانا يحتيقة جوهم‌ها وطيب عنصرها 
وکرم غائزها » بل لمانى أشد إبنالا فى الإعان بأمها سائرة إلى 
السؤدد الأعظظم والشرف الليرى والثلية الظاهرة إن شاء الله » 
وأنها هى الأمة التى أرصدها بإرىء النم ارد المقل على هذه 
الإنسانية المنونة فى هذه الحضارة الموجاء . فالمرب مذ كانوا ثم 
الجوهرة التى أطبقت عليها مراء الجزيرة » فا زالت تكتمهم 5 
مرها وحنو عام وتمنمهم من كل فساد داخل حتى سفا ماق 
ورف شسبابهم وأشاؤوا من جیع وام . قلا چام د 
ابن عبد الله بشيراً ونذيراً وهاديا إلى الله بإذله وسراجا متا 
صا ركل رجل من حابته تجا بېتدی به الال وياتم يه الد“ د. 
وبومئذ تمت المجزة الكبرى فى ارخ القالجع فانطلةثٌ هذه الفئة 
السالمة من عباد اله كالما اسيل التدقم ؛ واا الراح المأصفة ٤‏ 


م إن التلرسغة ذم فى موطلن رسف مدح فى موطن» والقائل 
هنا هو القاثل فى ( أمين الرافمى ) رحة الله علهما : 
قيل : (غال) ف الرأىقات هبو قد يكون (النلو) رأيا أسيلا 
وقد با بنى ( الثلو ) نذوسا وقد يم بنى ( النلو ) عقولا 
والسرف سفة ذم وقدتجدها فى أقوال مدحا : «قيل للحن 
ابن سهل : لا خير فى السرف » فقال : لا سرف فى الخير © . 
وهل الثاو فى التخلص من الاستمياد مذموم ؟ ومن ممشر 
للصريين مثالون وحالنا مع هؤلاء الاتحليز منذ اثنتين وخسين 
سنة مملوم » كيف لوكتا من القتصدين المتدلين التساعين . 
کان فاضل مروف من أدباء مدین ٩‏ هذه قال متذ سبع 
سنن مثل قولك فى ذلك البيت ( ما أشبه الايلة بالبارحة ) وتشر 
نقده فى جريدة » ول 5 تلام الفضلاء الكرام » وقيل له : 


. أعنى ( القاحرة ) وقدكتب المغالة فاهريا مصريا‎ )١( 


114۹ 


وكأنها : *شمة التلا لثة » وكأمها قدرالله » ف دكت حصون الروم > 
وئلت :وش الفرس » ودوخت جبابرة الأمم » حتى وروا أرض 
الله وأ .وا قبا الأق والمدل باليزان والقسط » وجاءت سلالتهم 
لخددت حضارة الدنياء وإذا الذي نكانوا بالأمس بداة جفاة غلاا 
ف برت الناس من أهل الحضارات السالقة ع ثم الاس وم العم 
وم أ ناب الإمة فى كل فن وعم وسياسة وتدبير ملك . إلا 
لمجز لم بوفها مؤرخ حقها من الجد والقوة والظهور . 

هذا الجيل من عباد الله مطوى على صلاح كثير وخير عميم 
وقوة خارقة » لا أظن أن الزمن قد ذهب مها وعحتها » فإذلك 
أرانى وملء قاى الإعان بأنه وف ينتعي إلى الغاية الت ىكبت 
له فى تاريخ هذه الإنسانية . وعسى أن يكون زمن ذلك كله قد 
أتى وأظل » فإنى أسمع نشيش المياة وهی تتخاق فى ص جل الوجود 
وقد أحاطت به النيران الجنونة التضرمة م نكل مكان . ولكن 
لابه اللحقين ذلك كله من عمل يتولاء رجال من هذه الأمة » 
فيتقخون ف الغرم حتى تمر النار اللالدة لتننى عن هذا الجيل 
كل يخبث اليه من أدران الحشارة التى يميش فا عالنا اليوم . 
غير أنى اجى أن| يكون الإمال والءجلة وقلة البالاة وأخذ 
الأمور بالاستخقات : عا ينضى إلى فوات الفرصة الى أمكنت » 








أخطأت » وقد رأينا ذلك الفاضل “بعد أن جاء هذا الظلام وفقد 
الأقوام « الناطق عن خواطر م » ب ( ابا على ) فى قسالده 
طويلا » ويصيح أبن شوق » أبن شاعى الإسلام ؟ ! 

وإذا طال الراء فى الشىء الثابت وأراد اللجادل أن « يطين 
عين الشمس9؟ 6 جاء قول شوق : 
ومن الرأى ما يكون .نفات أو يكون اتجامه التضليلا 
ومن التقد والجدال كلام يشبه اليغى والمنى والفضولا 

والفتى لا يشع منه رجوعه إلى المق » وهو بعد المودة 
( مود ) والمود أعد . 

ر إسعاف النسَاسُيِي 

! رجه اه‎ ١ الأديب الكاتب الشاعر الأستاذ عمد المهباوى‎ )١( 

(؟) ال عبد الرحم بن على الليانى لا الفاشى الفاضل ) : « إن 
أبا الطيب ينطق عن خواطر الاس ٠ »٠‏ 

و ( أعد الثالك ) فى الشمر هو متنى الوقت ٠‏ 


(۴) من أمتالهم » فال المبداتى : يضرب لمن يترا لقا جلى الواصح . 














Ne‏ ارا 


ويقغى على هذا الأمل الذى يضىء لنا من بميد ينادينا إلى ما فيه 
خيرنا وخير هذا الناس 

ويمخيل إلى أننا اميش اليوم فى صر بلبلة واختلاط » وهذا 
شىء قد أساب أنما كثيرة من قبلنا » فم يمقها ذلك عن إدراك 
الذايات التى حرصت على الى إلمها وعلى بلوغها.... بيد أله لابد 
ل أرادت: آن خلس ی هنا آنا عرد من وبلا 
ونسائها قثة لا ترهس فى الاق سطوة ولا بطع ولا اشطهادا 
ولا تدخر دون مطلها جهداً ولاعزعة » ولا يثنها إخفاق » 
ولا نلفتها فتنة » ولا يمسرفها الفرح يقليل تناله عن الكدح فى 
سبيل ما ين ينبني أن تناله . 

وقد ا لصرآن تكو ن فى هذا المصرقدوة المرب ويحتمم 
أمم وكمبة قصادثم » وهه البابلة فى مر أشد ظهوراً وغلية 
مها فى غيرها من بلاد المرب » فأخوف ما خافه أن تظل مسر 
غافلة عن شر هذه البابلة فتمدى ساثر المرب بالأسوة والقدرة » 
فينتشر الأ انتشاراً يمجز الخلسين أن بلدوء . فب اظَوَرَائينا 
اليوم ألوف من الطلاب المرب قد جاءوا من كل قظر لينم لوا من 
عل مصر » ويمودا إلى بلادم ايجاهدوا فى مبيلها ذا آعم 
هذه البلبلة فسوف يحملونها معهم إلى /بلادثم فيفرقوا المع من 
كلة أممهم » ويرتسكس الأ حتى يسبت نولا غليج لها د هذا 
وات لاتمدم صدى البلبلة فى الصحف والكتب والجلات الصرية 
انى أخذت تزداد انتشاراً واتاء) » فكين لا بخشى أ 
هذا البلاء كل يلاد المرب تنلئل فى تواحما ؟ وومثذ نصبح 
طعمة للامم الضارية التى حيط بنا من كلل مكان » وتحد لنا أنياي 
عصلا تلهشنا مها بوم يتاح لها أن ننقض على هذه الفريسة التى 
لاتدقع عن فسا . 

قن شر هذه البليلة » ما رى من سوم عدم الأنيزاك 
السياسية الصربة » فهى قاعة على تزاع دائم فى سبيل | 
يكيد بمقما لبعض » وبا كل بعضها ما » ولابريى أحد لأحد 
حرمة . وتنشى. هذه الأحزاب كافة يكون ثم عررمما التشهير 
عن بخالفهم فى الرأى والذهب » فيدلسون المقائق » ويكتمون 
الن » ويفترون على الناس الكذب » ويلوون ألستتهم بالحديث 
ويحرفون أعمال من يعادوتهم عر ا e‏ » كل ذلك 
ابتناء مرضاة رؤساء الأحزاب وأسحاب الأ فما . هذا » على 
أن هذه الأحزاب قد نعآت أو أنعثك 
تماهدم على أن تسمى إلها » وبنير برنامج لإسلاح هذه الآمة 




















نشت بغير أهداف مبينة لاناس 


التى لم جد لما تصيراً من أبنأئها » كم ينن عن المزب 








الدخلاء وثللوثين وذوى الأغراض 

ثم يأ يمد ذلك نوع م في السنافة وای رع وشا 
بالتقوى » وبتخشع بالبراءة من من التمصب » ويبدى للناس أنه طالب 
خير لاناس » وأنه مب ٠‏ الأمة وعامل على ترقيها و. 





وهو فى خلال ذلك يدس لها ا زعافاً ومنية قائلة » شن 
ورويداً رويداً وساءة بمد ساعة » حتى لا تمجه الألسنة لأول 
مذاق » ثم إذا بإن طممه شيعا لم تستنكره » ثم يستمر حتى إذا 
دام قليلا ألفته وربت عليه » ثم إذا زادته شيثا لم يكن إلا طيباً 
مستساغا ‏ ثم إذا الناس يطلبونه أو يخيل إلهم أنهم يطلبونه لأنه 
مما يقصل يأدنأ الثرائز الحيوانية والشهوات الهيمية » ويجند 
لكل هذا المبت جع من الكتاب الذن نادان حقيقة 
آم » وطائقة من الشبات الذين أفسدتهم الدارس الأ 
والجافظات النريبة عن هذه الأمة » وهذا القرب من الصحافة 
الحبيقة نهو البلاء العطير الذى ل يجد إلى اليوم من يكشف عن 
طواباء اللييثة وأساليبه القائلة » وعن دييبه اماق قد الأمة 
المر اة دلي الشلالة في قلب الغرير الفتون ٠‏ 

ثم بأل بعد .ذلك كتاب وعلماء ورجال من أسحاب الرأى » 
انلق قنك أطذ ملم تقوى لله ولا خشية للائم ولاعبة 
للدق » فيرى أحدتم الرأى النطير فلا يلبث أن يسك القلم فيجرى 
الواد على بياض الورق» فإذا هى مقالة أو كتاب أو رأى أخبث 
منه ساحبه والناطق به » فيأخذه البتدىء التطلع ٠‏ فيمتقده کاله 
لقطة بی منقيق ولا تمخيص:ة فإذا حع رابا يخال 
ماقرأ لهذا السكاتب البليع أو الأستاد الكبير أو الفيلتوق 
القدبر » أنكره وأدر عنه » فيزيده هذا الإنكار لجاجة » وتزيده 
اللجاجة عناداً » لاء العنا د كيراً » فيعمى عن الحق وهو بين » 
ولابزال مهوى ف المناد حتى يمير ذلك عادة فى مألة بعد مسألة 














ورأى بمد رأى » وإذا هو عند تفه أ كبر من أن يأخذ عن 
فلان لأنه يخالفه فى الرأى . 

وتزيد الدولة هذا الأ غراوة واستماراً » فتولى الأمور 
غير أهلها » وتم التاس فى غير مناز لحم » وتكرم فلات بالحاقه 
بوظيفة كذا لأنه من أشياع المزب الذى تيتولى الك » فإذا 
خافت عليه آن بتع من مكانه إذا جاءت وزارة أخرى » ألحقته 
بعمل لا يقيل المزل . فإذا جاء وزير للامارف مثلا وله أسماب من 
شيمته ممن عرفوا بشىء من الأدب المقه بالجمع الانوى مثلا 











اأزرسالة 1۰1 


تسكرعا له » فيريد هذا الرجل أن يحةق ممتى هذا العسكريم على 
ماخيلت » فينبرى لإبداء الرأى فبا لاحن » ويكدف عن عورة 
من الجهل لا تستر . وليتها كانت رأيا بدا له فكان صاحبه الأول 
كلاء بل هو يسمد إلى آراء أمانها الذى أمات الحرافات والأساطير 
فيخيل إليه أنه وهو الأديب الؤلف الكاتب مستطيع أن بى 
هذه الرم البالية برأيه وحجته وحسن معرضه » كيف تسكون 
مغبة هذا الجهل على شاب ناشى' يقرأ ملفقات السخف الدلن + 
وليس عنده قدرة على مخيصه . 
ویآنی آخر يلقيه وزير صديق مثلا على كرمى ال اممة ليدرس 
العم لطلاب العم » فإذا هوعازم على أن ينتى "علا جديداً لطلابه » 
فيبحث فى حاريب ةله عن أشياء يخيل إليه ألما فن جديد وبلاغة 
جديدة وعلم لم يصل إلى إدراكه سايق ولن يتاله لاحق إلا بإلتاق 
عنه والوقوف بين يديه . ويخرج هذا الأستاذ جيلا من مسا كين 
الطلاب لا يحسنون شيثا إلا التمصب له وات می باسعه والتشيه به 
فى فساد الرأى وقلة العم وضمف الل : ويجتفع مم ومن 
شيخهم فثة تنهجم على العم بغير عل » فإذا أراد أحد ان اق 
سبيلها تناعقت بإسم حرية الرأى وحرمة الماك .فكي ايكون 
الماقبة إذا خرج مثل هؤلاء على الشباب الناشئين الأمثال آرائهم 
القيتة الجاهلة » وعلى رأس كل مهم تاج مكدوب عليه« كتوو 
فى الآداب » أوه دكتور فى الفلسفة » أوة دكتور فى التاريخ 6؟ 
وكيف بلط هؤلاء على عقول ناشثة المرب » يفتنونهم بالألقاب 
والأسعاء ء وبتماون هذه الفثة الشللة على نصرة بعضهم لبعض ؟ 
فإذا بت لأس على ما ترى ف امن زعمائنا » وفى أمر سياستنا » 
وف أمر اجتاعنا » وی أمر أدينا » وفى أمثر حافتنا » وفى أمر 
مدارسنا وجامماتنا : فتكيف ترجو أن نسل إلى غايتئا ؟ وکين 
يتاح لمذه الشموب المربية الكرعة أن تتأهي لامرك الفاسلة 
فى تار المرب ؟ وكين تجتمع كلة المرب على بلوغ ادف 
الاعظم » وهو هدف يرى إلى لبقا الإنسانية كلها من ردغة 
اتخبال التى ألقت بها فما حضارة شخمة » وللكنها قد حشيت 








ولو شئنا أن نتقمى ظواهر هذه البلبلة فى أشياء كثيرة مما 
يتعرض لما الشمب مرغم أو مريداً أو ممدوعا لأطلناء فا من 
شىء إلا وقد اختلط فيه الأمرعلى غيرهدى . وإذا شتت أن تقدر 
سوء ما جنينا من شرها » الس من شئت من طوائف الشباب 
وجاذيهم الحديث » واستدرجهم إلى الناقعة فى رأى أد عل أو فن » 


تسمع المجب الماجب ءن الملل فى موازين الأشياء » والميرة 
الطبقة فى تقدير ما يقع تحت أبسارمم وأماعهم » والمجزالشارب 
عن ضبط ف . E‏ الطلق عن القيام بحق المقل والإدراك 
وا كبر من ذلك كله أنهم أسببحوا لابرون ساحب رأى إلا وهو 
ددم 0 0 وأرفظه 
أن تقيمهم على الطريق استكبروا وأعرضوا ..فكيف تا أت 
تلم حامل تجادة الحتوق أو الطب أو الأدب أو الفلسفة شيا 
يستيقن هو فى نفسه أنه قد فرغ منه وعلده عل ليس بمده إلا 
المروج إلى اء لاود 
وكذلك الأمر فى طبقات أخرى من الملداء إلى الأدباء إلى 
رجال الم إلى أسحاب الصناءات إلى عامة الناس . وهنا شىء 
غوف مدمر لنجهود الذى يذلها طائفة من الساف القريب فى 
تسديد خطى هذا الشمب وترقيته ومهذيبه وتطهيره من الجهل 
والبلاية والنفلة . وإذا طال ذلك ولم نمالجه فى مسارسنا وجاممافنا 
زتعافتنا ٠‏ وفى دور التسلية » وفى أندية الجتمع » فالماقبة الوخيمة 
بالرصاد أن أل وأضاع وترك الأشياء عشى فى غير عنان وعلى 
غر موی 
وحن آلآ الو جا تكون إلى حافة جديدة حرة لا مخاف 
شي ولا خنى ب دل على موا الميب لا طمن والتشهير وس 
هذه الأمة » بل لملاجها والدفاع عنها ونصرتها على نقسها : وتحن 
الآن أحوج ما نكون إلى شباب من الكتاب وشيوخ من 
الحنكين يخلصون الرأى لهذه الأمة » فلا يدعون الفرصة تفوت 
ويحملون الشملة الجديدة إلى الجيل الجديد الذى لم ياونه المناد 
والكيرياء واللجاجة والراء . وتحن الآن أحوج ما نكون إلى 
طائفة من خبروا الحياة وعرفوها ليكوثوا شداء على مدارسنا 
وجامماتنا وسحافتنا » تستمين م الدولة على نوج جديد ينع عن 
جاهير الشباب وطوائف الآمةكل مابزيدهذء البلبلة إبغالاوضر اوة 
إن الزمن بعقى مضاء حثيتا كالنار في الحشيم ٠‏ فإن شنا 
أن تحبئ وأن نستمد للذى أعدنا الله له من اليو ف الآرض » 
وإسلاح ما اختل من شئونها . فملى كل تادر أن يجمع مره 0 
وأن يدعو أسحابه » وأن يم الشمث التفرق من يظن فم خيراً 0 
لك يتعاونوا جيما على رد هذا البلاء بإلرفق فى ءواضع الرفق » 
وبإلبأس فى مواشع البأس » وبالبتر حيث لايجدى ثىء إلا البتر 


معدم د 
كبرو قل يشاك 


فا » فإذا حت لهم 





1 الإسالة 


١‏ _رحلة إلى الهند 


ر عبد الوهاب عام باك 





عيد ارة الآداب 
meses‏ 


ر 
فرج هايوت 

إلى الغرب والشمال من دهلى تقوم أبنية كثيرة هى بايا 
الأحداث والفير من مقابر الوك التيموريين . وأعظمها تمثال 
الجد الائل على ضرع نصر الدين هابون . 

هاون اللك الثانى من هذه الأسرة الجيدة المقاي 
سارت بن الحدة الى محقر 
السماب » رالمزم الذى يكر الأهوال » والأمل الذى.يكةر 
بالستحيل 





على المد قروا . وهو سيرة عيب 





وه ظهير الدبن بار ورث إمارة"ق روند وفرغاية وهو 
سی نیال . فلا غلب علہمایدد لماو فرب ة ود جه 
غه إلى آفنانستان ففتحها واسمةولى کل یجان ثم كاب 
وتندهار ومدن أخرى . واستعاض عن الأمارة الصثيرة الى 
فقدها إمارة اعم . وأحال المزيعة انتصاراً » وزوال اللك وسيلة 
إلى ملك أ کیہ » واليأس من سرقند بق 
أمله وعمته وعزمه وعقله وعبقريته فى السزياسية وال مرب » إلى المد 
فلم يثبت لميشه جيش » ول يقر لدعاله دهاء ٭ ول يسن تدبيرة 





ية قشر 











مدا به اتح تالا وجنو) . 

ومات باو یمد خیس ستوات من انتصاره المائل فى مم رک 
بای بات التى 1 فتحت له أو راب الحند » وما رسخت قواعد للك ٠‏ 
ولا اطأدت أساطين الدولة ؛ بل ماقت جاح المروب ؛ ولا فارق 
الأتماع سدى السلاح. ٠‏ فورت ملك ابن غابورت ,وسقنه 
قسع عشرة سنة . فاستأنف فتوح أبيه ؛ ولكن شيرشاء أمير 
بهار استطاع أن سد" اليل ثم رده صوب الغرب شيا فشيقة 
ا هابون إلى الستد ‏ ثم 
فقد ملك أبيه كله فماذ علوك الدولة الم 
شرة سنة لاج لا ملك له ولا وطن 








ولكن المزعة التى سخ ار أففانستان والمند حيْم) 
طرد من رقند » يرت هاون من إران إلى المند ليفتحها 
ويسترد "ملك كأنه لم یغاب عليه » ول يطرد منه » ولم يلبث 
خسة عشر عا بميداً عنه فى حابة ملوك إران . فتح دهلى 





دة ۹١‏ بعد ثلائين تة من فتح بابر إياها . وبعد سنة مات 
هابون وسنه جس وأربءون سنة . 

بنى خزانة كتب عظيمة وصمد الما يوم) فزنت قدمه قسقط 
فات . ومن المجيب أن ارخ وفاله فى هذه الجلة : « اللاك 
عابون سقط من السطح © ( هابون بإدشاء أزنام أمتاد ) . 
تكو زوجها بلوهت تفرجت 
5 الحع ؤرجت سنتمسية مبوة الشاب والسخاع لتب لبون 
شل مكانةه ى قلا ء ويخلد ذكراء 
. وبنت هذا الأ الرائم , وهو أول ٤‏ عوذج اقار 
الوك ااذول التى افتتوا فا من بعد حتى بلغ الأن ذروته فى 
ل 


حؤتت زوجه يده بإأو 






:ار خربة تمى عرب مسراى 
(إداىبالمرك) يقال إبها كانت دار المناع الذبن قدموا مع السيدة 
من البلاد المربية 
كان هذا أول قير على هذا الأساوب ف الحند . 
أبو ممابون قم يدفن فى الحند بل قبره فى كابل . 
وقد حدثتى الأديب الكبير سرور كوا أستاذ الأدب 
الفارسى فى حاممة كابل = وقد سمدت بلقاله فى إيران قبل 
ثلاث عشرة سنة وفى الحند هذا المام = قال كنت فى عة الشاعس 
المظم الفيلسوف د إقبال حيمًا زار قبر بابر ىكابل . فالتفت 
إلى" قاثلا : ياس رورا كت وأءلىعىهذن البيتين باافارسية : 
خوشا نسيب که غاك تو آرديد اينجا 
كه ابن زمين زطلم «رنك آزاد ست 
هزار ممتبه كابل خوش است أزدلى 
که ان مموزه عروس هزار داماد ست 





واما بار 


ورجا : 
طونى لك إذ استراج رابك هنا 


فهذء الأرض منزهة عن سحر ١‏ 














ارسالة 


إن كابل غير من دهلى آلف رة 
فتلك المجوز عروس لألف زوج 
اماز الأمر عل سروف اا الش از ق وضك 
الايا 
ددحم الله إقبالا! كأنه رأى بظهر الثيب غدر هذه المجوز 
بالمسلمين . فى اليوم تطردم ونفتكبهم ولاترتى عهدثم وقد سيطر 
علها سلطان اللهين انية قرون عدلوا فما وأ<ستوا وروا 
رعاياثم وتركوثم أحراراً فا يدينون . 
فى دار اللات اللإسلای حتى زالت دوا م 
HHH‏ 








تدخل حديقة واسمة جداً فى وسطها بناء تففى إليه طرق 
أربمة مبادطة فما قنوات وأحواض . وكل طريق يد بين باب 
للحديقة وهذا البناء . سرنا من الدخل فى إحدى هذ آلظرق إلى 
رقينا لها ست درجات . وفوقها وك أخرى عظيمة عالية 
عمربمة فى كل ضلع مها نة عر عقاو الل إل قل 
وعشرين درجة تسعد إلى القبة الحاتيةعل الهر م - كا رى 
فى الصورة - 








وعلى الدكة المالية بناء ربع الجواب وسطه قبة شاخة من 
الرخام الأبيض حيطا حجرات متواسلة فى هندسة عحكة جيلة . 
وى هذه النجرات قبور قيل لى آنا ستة وغسون لأعمراء 
الدولة وأعياتها . 

ودخلت فاذا قطمة من امرس جائمة فى الوط نها رافات 
عمابون وفوقها قبة تقوم علىتمانية عقود . ولا تبدو القبة عالية من 


\۳ 


الداخل لأنها قبة مزدوجة أى قبتان إحداها فوق الأخرى . 
وه أول قبة من هذا النوع في الحند . وقد رأيت فى مسجد 
الشاه بأصفهان قبة عظيمة فوق القبلة مزدوجة يتردد صدى 
الوت تمتها عشر مرات أو أ كثر » ولكن قبة همابون لاتردد 
الصدى كأنما أخرسها جلال الوت » أو هيبة الكلك . 

خلمت نمل وخطوت خطوات إلى القبر فوقفت واجاً خاش 
حي ورافما بصرى إلى القبة حينا . قلت : قبر عظم ولكن 
ذكرى هابون أغظ. . إن عن مك الاضى أبها اللك الام » وغبتك 
المالية طويتا فى هذا اللحد ء لا بل ها ملء التاريع ٠"‏ 

قرآت الناحة ناشم وخرجت + 

ثم سمدت إل السطح الحيط بالقبة فاذا هذا التناسق الكامل 
الذق ييز أبنية السلاطين التيموربينكاها . فى كل جانب قباب 
يصعد إلا درج . وفى الزوايا قاب أسغر ملا فى تناظر تام 
وتناسب لا يقرع ألجال هنا لتقصيله . 





زات وخر + نيع الرفاق والتارخ عر أناى سريما فأری 
اون ا ومابون دفي » وأرى الأحداث تتوالى فتشمل 
الدولة أرجاء المند كلها ويجمع البلا ساطان واحد لأرل رة 
فى تاريخها ثم يجزر البحر فتضمف الدولة ويتسلط الإنكليز . 
آخر السلاطين من 
هو يحارب الإتكايز 





ونتوالى الاطوب حتى.أرى ادر 
ذرية حمابون يحتمى بحرم جدء هذه 





مين عام فيؤسر ويف . ويؤخذ من هذا الحرم ينوه 
الثلاثة 'مقل وخضر وأبو بكر فيثتلون سبراً على مشهد من 
الناس . 

قلت : ما دفن هنا ممابون وحده واکن دفن کل تاریخ 
الدولة التيمورية . فيا لك أول ضرع لادولة المظيمة فى المند 
37 





٠ رغرج‎ 


( الكلام سلة) عر الوهات عرام 

وشع فى اتال الذى فى المدد ( ۷4١‏ ) مورة سرع اعتاد الدولة 
خلأ موضم صورة ال جام الكبير فى دعلى » وستعيد نر الصورة الأول 
فى -وشمها ونتعر سورة الجامع الكبي فى خاعة القالات 5 








x ed 


الفقضفاء والعدم 


لا اد تقولا الاد 
eee‏ 

استأذن البكاتب الكبير الأستاذ المقاد بأن أقنى على مقاله 
« أساطير الآخرين » فى ١‏ أ كتور الحالى من الرسالة بكامة 
فى موشوع المدم والفضاء . 

المدم اسم لثير مسمى . أعتى آنه لا بوجد فى الوجود ثىء 
أو کان يصح أن يسمى « عد 6 هو فى غير لفتنا لائىء » 
وف نفسنا هو لاثىء أيضا . واللاثىء ليس ذاتية حتى يرق 
أو بوسف أو « تفسر له ماهية © 

أما الفضاء فهو اليز الذى تشئله أو تشثل بمضه مادة ذات 

وأما الحلاء قهو الفراغ بين مادة ومادة . والسادة ده 

ولهذا يمكن أن يقاس يمقياس 

يستحيل علينا أن نتصور الفضاء فراغا مطل خلواً من ماد 
مهما أممذا فى التصور 

لولا وجود المادة لما كان فضاء البثة هل پیم ان 
نتصور فضاء فارغ) لاثىء فيه . تصور وقل لى مإذا توبور 

إلادة كثيفة كانت أو لطيفة قضت بوجود القضاء (الميز) 
إنف الادة ينتف الفضاء . هذا هو المدم س اللاثىء 

هذا الحيز الذى نسميه فشاء لابد أن يكون مشولا بعادة 
حم . السادة نوعان : كثيفة وه الأجرام الفلنكية التى بحس 












بوجودها بالمس البصرى . ولطيفة وه نالأشسمة الوجية 
السكورطيسية ( الكهربائية الغتطيسية ) الى نحس بها بالبصر 
كانور أو بالآلات الرسدية الختافة كأمواج اللاسلتى غير النظورة 


أما أن النور وكل درجة من درحات التكهرطيسية كالأشمة 
السينية وأشمة ما فوق البنفسجى ونحت الأحر هى أمواج أو 
عوج لفقيقة لاشك فما لآن الممليات الامتحانية المديدة 





لا كتشاف طبيسة النور وحركة اللاسلى ف الذ 
بوشوح أن هذه الأشمة الكهرطيسية هى موجات فى القساء 
فلذلك تساءل الملاء فيا ينهم : ما هو هذا الشىء التموج؟ 
م يستليموا جوا على السؤال إلا بفرض الأثير . وهو فى 
نظرم مادة متناهية فى اللطف تملا" هذا القشام . 
أو ذربراتها السابحة فالفشاء الثائرة المركة فيه تصدم هذا البحر 


وذرات الادة 


الرسالة 


الأثيرى فيتموج وأمواجه تصدم مشاعينا البصرية والمصبية 
قنحس بوجود تلك المواد الثائرة . فالسكهرطيسية فى نظرثم هى 
تلك الأمواج الأثيرية . وهى ما يسمونه بالاشماع R0٢‏ 

ولكن هذا ل الكهرطيسية ( التى مها النور) لم 
يكفف لحم بقية أسراز الوجوو :- ققد وأئ انما 
عم نهم أن هذا 5 ليس جرد صدم الادة أو ذراتها لبحر 

یر E‏ بل هوأيضا اتثار ذريرات من الجم الادى فى 
و E EE‏ 
الأثير يمينها . وبمض العلماء يمتقدون أن مادة الا كوان ءۋلفة 
من قوتونات الأثير . أى إن الأثير هوأصل الادة = هو الميولى 

ولمذا وجد الملنام آم أمام نظريتين تلفتين بشأن 
الور وكل إشماع كهرطيسي : الأولى أمواج أثيرية محا 
اصطدام ذرات الادة بحر الأثير . والثان فوتونات الادة 
:هذا اليجر اعات إلما ذرات الادة ؛ جرت فيه كا يتدفق ماء 
الطر قى البحر قيجرى فيه . وهذا سمى جايس تجينز هذا الإشماع 
الكيرطينى عا ۷۷e‏ مشتقة من Wave‏ و Parlielê‏ 
بنية جم النطريتين فى انارية واحدة 

أعرڈ إل قلت ازغازى إن الله هو الأثيز 

والفلاض أن الَهاوى بتوله هذا بريد أن يمرفنا يحقيقة الله 


أن مياق 









فى الطبيمة ناب قدا . لأن الفهوم من ممت الألوهية عند 
السكتابيين أن الله روح غير منظاور سرمدی ( أبدى أزلى ) خالق 
كل ثىء وقادر على كل شیء وموجود فى كل زمان وکل مکان 
وهذا الوسف لا ينطبق على طبيمة الأثير فى كل شىء لا ينطبق 
عليه فى أن الأثير خالق كل شىء بل كل الادة الكونية.مؤلفة 
منه ولسكنه لم يؤلفها هذا فى رأى علناء هذا العصر . ولیس الأثير 
قادراً على كل شىء أو ليس له قدرة ولا قوة يمحد ذاته وإنما هو 
الوسط الذى تتحرك فيه مادة الأ كوان 

ولوقال إن قوة الجاذبية عىالله أوأنها الأداة التىفى يد الله وها 
يحرك الله الأ كوان جيم » وكل حركة كلية أو جزئية سادرة 
من قوة الجاذبية لربما اقترب من الحقيقة بلأن الجاذبية قوة 
سرمدية موجودة ىكل زمان ومكان وها تتحرك جیع الآ کوان 
عظيمها وصغيرها من أدق الحركات الكونية إلى أعظام حركات 
الإجرام اة . والله أعم 

ورو الفرار 





io ازسالة‎ 


اسر 
الاسطور 3 والاعحاز القرا ف 
للا تاذ غد أجد خلف الله 
د 

قلنا فى مقالنا السابق إن الأقدمين من الفسرين قد فهموا 
من الأسطورة أنها ما _طرء الأولون من قصعهم وأحاديهم 
ونقلنا عن .تمم من النصوص ما يثبت ذلك . واملنا ل نن 
بعد ماذهب إليه الطبرى فى آخر عبارته.من القول بان الشركين 
ما كانوا يقصدون من وراء كل هذا إلا القول بأن هذه الأاطير 
من عند عمد لم يحئه ها الوحى ولم تنزل عليه من السماء 

وقلنا فى نةس القال أن الرازى قد فطن إلى الصنيع الأدى 
فى بعض القصص القرآنى حين فرق بين جسم الفسة وما قيا 
من وجات دينية هى قصد القرآن من قسمه . واملنا لم تاس 
بمد ما ذهب إليه الرازى من أن الأ الأول هو الذي أدخل 
الشبمة على عةول الشركين وعلى قلومهم وأنهم م ن/أجلّ هذا تارا 
بان ما يحىء به مخد ليس إلا أساطير الأول“ وس ذلتا ابت 
ام ينسكرون أن يكون قد جاء بها الول أو زت عليه 
من السماء . 

واليوم رید أن درس مع القراء موقف القرآن نفسه من 
هذه الأساطير . 

ونوقف القرآن يتلخص ف الاحابة عن هذا السؤال . هل 
نفى القرآن عن نفسه بناءء بمض القصص على الأساطير ؟ . 

هذه هى الآيات التى تمرضت لمذء السألة من القرآنالكريم 

)١(‏ قل الله تمالى « ومنهم من يستمع إليك وجملنا على 
قاويهم أ كنة أن يفقهوه وى آذانهم وقرا وإن بروا کل آية 
لا يؤمنوا مها حتى إذا جاءوك يجادلونه يقول الذين كفروا إن 
هذا إلا أساطير الأولين 6 اتمام ١‏ 

0( ول تعالى « وإذا تتلى علهم آياتنا قالوا قد عستا 
لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا الام 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو اثتنا بعذاب ألم > الأنقال 21 ٣۲‏ 


(©) وقال تمالى « وإذا قيل لهم ماذا ازل ركم قلوا أساطير 
الأولين» النحل 4؟ 

)٤(‏ وقال « بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أنذا متنا 
وکنا ترابا وعظاما أثنا مبموثون لقد وعدنا تحن وآناؤْنا هذا من 
قبل إن هذا إلا.أساطير الأولين » 

(ه) وتال « وقلا أساطير الأولين | كتتما فهى على عليه 
بکرۃ وأسيلا قل آنزله الذى يمل السر فى السموات والأرض إنه 
کان غقوراً رحبا ٩‏ الفرقان 5.8 

(0) وتال « وقال الذبن كفروا أئذا كنا تراب) وآباؤنا 
أثنا لخرجون لقد وعدنا تحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأولين  »‏ الل ٩۷‏ » ل 

(۷) وتال « والذى قال لوالديه أف لكا أتمداننى أن 
أخزاءالأقدخات القرون من قبلى وا يستنيئان الله ويلك آمن 
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 6 الاحقاق۷٠‏ 

06 بوةاليوولا تع كل حلاف مهين از مشاء بنمم مناع 
للخیں تائم عل ید ذلك زنم إذا تتلى عليه آياننا ل 
اطي الأولين. ؟ 

(5) وقال « ويل بومثذ للمكذبين الذين يكذنون.بيوم الدين 
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا نتلى عليه .آياتنا قال 
أساطير الأولين » الطنفين ٠١٠١٠۰‏ . 

هذه فى الآيات الى سور الفرآن فا هشة"النقيدة فانط 
لنری ماذا فیا من حديث ؟ . 

أول الأشياء أنها جيمها من القرآن الى حتى ما نزل فما 
من سورة الأنفال الدنية إذ نص القدماء واعتمد ذلك السحف 
اللكى على أن الآيات من ٠١‏ 5م من سورة الأنفال مكية. 
وممنى ذلك أن هذا القول إا كان من الشركين من أهل مك2 
وأنه اختنى بإنتقال النى إلى الدينة ولذلك سر سنتف عليه 


الؤمتئون ¢۸ 8م 


16» ٠١ القلى‎ 


يمد حين . 

وثأنى الأشياء أن القائلين لهذا القول م فى الفالب الذين 
يتكرون البمث ولا يؤمنون بالآخرة وذلك واضح .كل الوضوح 
من آنات سور . الؤمنون . الل .. الأحقاف . الملففين . ذلك 
لآن الحديث ممهم فى هذه المسألة بالذات , 





1۹ 


ثم هو متصل بسبب قوى بالحديث عن الهياة الآخرة فى 
آنات سور الأنمام والنحل . 

وممتى ذلك فيا ری أنهم كانوا يمتبرون الأاسيص التى 
تسم عملية الأحياء بعد الامائة والتى تمثلها للناس على أمها قد 
قت من الأناطين.د 

وإذا ما ضممنا إلى هذا أمراً آخر هو أن تلك الأتاسيص 
القرآ نية التى يذهب المستشرقون إلى أنها من الأساطير كقمة 
أهلالكهف تلك التى يسمونها أسطورة السبمة النيام وقصة الذى 
مس على قرية وى خاوية « أو كالذى مس على قرية وهى خاوية على 
عمروشها قال أنى يحبى هذه الله بد موتا فأماته الله مالة عام ثم 
بمثه قال كك لبثت قال لبت بو أو بعض بوم قال بل لبثت مالة 
عام فانظر إلى طمامك وشرابك لم بتسته وانظر إلى مارك 
وانجملك آية لاناس وانظر إلى المظام كيف نتشزها تم تكسوها 
لجا فا تبين له قال أل أن الله على كل شیء قدر . € كان 
موشوعءها البث وأنها تحسم عنلية الأحياء بمد الإمالة وتمثلها 
للناس على أنها قد وقمت . تبين لنا أن-الشبة نيا دحك عل 
أولنك من اباب الى دخلت منه على 23 

وممنى ذلك أن هيكل القصة لا ما فما من توجمات دينية 
كان العامل القوى فى الذهاب إلى هذا القول من أوائك وهؤلاء. 

ومن الصدف الغريبة أن الحدثين من المفسرين يرون أن هذه 
القسة الأخيرة قسة الذى ص على قرية وهى خاوية قد يكون 
القصد منها القثيل . فقد جاء فى انار ۳ ص ٤۹‏ بعد تفسيره 
لتلك القصة ما يأنى ( ويحتمل أن تكون القسة من قبيل القثيل) 

إن الأمر كا قلت فى مقالى السابق يحتاج إلى النظرة الدقيقة 
الفاحصة . نظرة العلماء الذين بقفون على أسرار السناعة الأدبية 
ويفقهون اأسائل القرا نية وبواجهون الحقائق مواجهة اللاء . 
أما أولنك الذين يفزعون ومهرعون إلى ومهم كلا تحدث متحدث 
ليقذفوء بإلسكفر وبرموء بالإلماد فأولى للقراان ثم أولى لهم أن 
أن يختفوا من اليدان . 

إن قوة عقيدة الشركين وسمة أفق الستشرقين يشطر اننا 
إلى أن نتناول السألة كا يحب أن يتتاولها الملاء . 

لنستمرض سوبا هذه الآيات ولننظر فسترى 








ازسالة 


فى ود الأثمام يذهب الشركون إلىالنى يستممون إلى القرآن 

لكنهم بمسد الاستاع يادلوته ويقولون له ما هذا إلا أساطير 
الأولين ٠‏ ونعتقد آم لم يقولوا هذا القول فى مواجهته وآمام 
ممه وبصرء إلا وم يمتقدون أن ما يةولونه التق وما برونه 
السواب . وممنى ذلك أن الشيهة عندم قوية جارفة . 

وى سورة الأنفال يذهبون ويستممون وبمد هذا وذالة 
يقولون قد ممنا لو نشاء لقلنا مثلهذا إن هذا إلا أساطير الأولين 
ولا يكتفون فى هذا الوطن بهذا الثول وإا يذهبون إلى أيمد 
من هذا فى التحدى وبةولون . اللهم إن كان هذا هو المن من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بمذاب ألم . 

وإذ كنا تمتقد بصدق القرآن فى تصوير إحساساتهم کان 
لابد لنا من التسلم بأن هذه المقيدة قوبة جارفة وتقوم على أساس 
بطل( إليه اشر كو ذلك هو ورود بمض الأساطير فى 
القرآن الشكر م 

وف الأحقاف بقف ولد هو فيا بروى اأفسرون ابن بكر 
من والديةبهذًا الوقن التامى المنيف ( والذى قال لوالديه أن 
نكا أنسثاني أن خر ج وقد خلت القرون من قبل وها يستنيئان 
اه وبلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماهذا إلا أساطير الأولين) 

وإذا كنا نمتقد بسدق القرآن فى تصوبره لملجات الأنفس 
فإن الأ الذى لا بد لنا مذده هو الاعتراف بأن هذا الشخص 
الذى يشجر من والدبه ويتأفف من قولما ويشك فى عودته إلى 
المياة رة ثانية ويقي هذا الشك على ملاحظته لظاهرة من 
الناواهر هى أن القرون قد خلت من قبله ولم يمد إلى الحياة أحد 
کان قوی المقيدة_شديد اليقين فى أن ما بروى له من الأساطير 

وهكذا نلحظ أن الشبيهة قوية عنيفة وأن القركآن يسورها 
نصور السادق الآمين . ونحس نحن من تصوير الفرآن لها أن 
الفومكانوا ممادقين فى التمبير عما يحسون ويشعرونبه نحو مايتقى 
عليهم من آى القرآن الكريم . 

والسألة عقلا لا محتمل أ كثر من فرضين . 

الأول أن القوم يقولون هذا القول كذبا وادعاء لتضليل 
الناس وصرفهم عما يقلو عليهم عمد من آى الذكر الحكم . 

اتان أن القوم كانوا يمبرون التمبير الصادق عما يدور فى 








Arey ازساة‎ 


خلدم من إحسامهم بان قبا يتلى علهم بمض الأساطير . 

ورجح تحن الفرض الا" ولكن نسكتق فى ترجيحنا له 
على القول السابق من سدق القرآن فى تصوير إحساءمم من أن 
الذى يةلى عليهم فيه بعض الأساطير . وإعا ستعمد إلى شىء آخر 
يدل على صدق عقيدتهم هو موقف القرآن المكريم . 

النستمرض الآنات مرة أخرى فسنرى . 

١‏ - ا كت القرآن بوسف هذا السنيع من الشر كين فى 
آنات سور الأنفال وااؤمنون والنل والأحقاف . 

* س اكتف القرآن هديد القوم فى يات سور الأننام 
والقلم والطففين . وهو تهديد بقوم على إتكارم ليوم البعث أو 
على سدم الناس عن إتباع النى وليس منه اللهديد على قولحم 
بأن الأساطير قد وردت ف القرآن الكرم 

٣‏ ل وصة واحدة رد الفرآن علهم قولهم وهي الرة التى 
ترد فى سورة الفرقان وهذه هى الآبات . قال تسالى ( وقالوا 
أساطير الأولين اكتتما فى تى عليه بكرة وأسيلا قل ازل 

> الذى يمل السر فى السموات والأرض)»إنه كان عورا زا( 
وهو رد لا ينثي كا أرى ورود الأسآطير في القرا ن وإعاً 
ينف أنها من عند ممد يكتتها وتلى عليه » ويثبت 
عند الله . قل انزله الذى يمم السر ٠“‏ الخ . 
ويحسن بنا أن ثبت هنا نما للرازى فى هذه السألة فقد 
تال رجه الله فى ج 5 ص ٥٥٤‏ ما بای ( البحث الأول فى بیان 
أن هذا كيف يسلح أن يكون جوابا عن تلك الشهة وتقريرء 
ما قدمنا من أنه عليه السلام تحداهم بالمارضة وظهر زم عنها 
ولو كان عليه السلام أنى بالقرآن بان استمان بأحد لكان من 
الواجب علهم أبن أن يستمرنوا بأحد فيأنوا ثل هذا القرآن 
فلا زوا عنه ثبت أنه وی الله وكلامه فلهذا قال ( قل أنزله 


ثبت أنها سن 





الذى يمم السر )تھی . 
والذى يحسن بنا أن نلتةت إليه هنا هو أن الرازى يسأل 
عن كيفية أن يكون قوله تمالى : قل أنزله الذى يم السى ٠٠“‏ ال 


إجاية عن قوم وقالوا أساطير الأولين ٠٠٠‏ الخ . ذلك لأن الرد 
الذى كان يتوقمه الرازى إنما يكون يننى الأسطورية عن القرآن 
ومن هنا حاول ما حاول ليجمل إجابة القرآن ملاقية للشهة . 





وأعتقد أن الرازى لم يفطن إلى السواب فإجابة القراان هى 
الإجابة الطبيمية وهى الإجابة التى لا عيد ءنها فى هذا اليدان . 
ذلك لأن مدار الموار بين القران والش ركين 3 عن ورود 
الأساطير فى الذرآن وإنما كان على اتخاذتم ورود الأساطير دليلا 
على أن الفرآن من عند مد لم جنه به الوحى ولم يتزل عليه من 
السماء . ومن هنا كانت الإجابة فى عله وكانت إثبات أن القرآن 
من غند الله ( قل أنزله الذى يمم السر فى السموات والأرض ) 
ولم تكن الإجابة تي ورود التسص الأسطورى فى القرآن . 
وهذا هو الذى نص عليه الطبرى 
مةالنا السابق . وهذا هو الذى يدل عليه ما ذ كره الفرآن من 
قبلهم (وإذاق: E‏ ماذا أنزل ر د قالوا أساطير الأولين 5 

ذلك لأنهم اوا يستيمدون- أن يصدر مثل هذا القتصص 
الأسطؤرى عن الله . ومن هنا وقفوا موقفهم من الى وقلوا 
غنة وعن القرآ ن ما قالوا . 

رالآن نسيتطيم أن تلتةت قليلا إلى الوراء - 

لقد رتنا ىأمتالنا السابق ما تمنيه من اافوائد وقلنا إن 
أهه! مخليص القرآن من مطاعن اللاحدة والستشركين . 
علينا وآثر عندنا 








نقلنا عنه من حديث فى 


والآن تمود إلى رصد شىء آخر هو أعز 
من كل ماعداه ذلك لأنه سر قوى من أسرار إتجاز القرآن السكريم 

لق د کان هذا الصنيع الأدبى من القرآن = وهو بناؤه بعش 
قصضه الديتى على أساس من الأساطير القديمة - تحُديداً فى الحياة 
الأدبية عند المرب المكيين . وكان مجديدا لم يمرفه القوم من 
قبل لبمدمم عن السكتب السماوية ومن هنا أنكروه وقالوا ما الوا 
عن النى وعن القرآن اللكريم . 

ولند كان هذا السنيع الأدبى عا ألفه القوم من الدنيينف 
خاسة أهل السكتاب ذلك لأنه السنيع الذى جرت عليه التوراة 
وجاء به اليل ومن هنا لم ينتكروه ول يقولوا فيه مثل ما تال 
الأولون من الكيين . ولا يزال هذا السنيع حتى اليوم من عمل 
الأدباء لجيدين ولا بدع فى أن يكون صنيع القرآن وهو فى أعلى 
ما عرفت المربية من طبقات البلاغة وأدب القائلين . 

وعذا ما حسب أنه السر الذى أشرنا إليه فى أول هذا امال 
من وجود هذه المقيدة بمكد واختفائها بانتقال النى إلى الدينة 





افبثثرا فى عا اط 
الشسيخ مد رجب الييوى 


( بقية ما تعر فى المد الاغى ) 
renee‏ 





ونمود ثانية إلى حافظ » فن ذ كر أنه استقبل السير غورست 
خليفة اللورد كروص بقصيدة حافلة » نطق فم ابا لامالشمب وآناله 
وعاوده الخط على المميد الراحل » فسلقه بلسان حاد قاتل » ثم 
انتقل به الحديث إلى عدو اللئة المربية 8 دنلوب » وما ارتكبته 
فى دار العارف من حاقة ونزق » فقال . 
رى دارة المارف بالرزايا وجاء يكل جبار عتهيد 
يدل بحوله ويتيه تما ويعبث التعى عب االوليد 
فبدد يلها وأدال منها وما 





بها سبيلك أن تبيدى 











تلك هى نظرة القرآن فى موقفه من حدبث القوم عن الأسَاطيرٌ 
ألمت بها وشرحتها کا فومتها وأرجو أن 1 کون فى هذا النهم 
من وف 

والآن أفلايزال الأحدان الفاشلان عند رأمهمامن أنا نستحق 
أن تم باللكفر وأرى باازندقة وثوسم بالآلحاد . 

اللهم إنك لتم أنا عرص على فق كتابك المجز ووحيك 
المربى اين . 

واللهم إنك لع أنا قلنا ما قانا طلبا لهم الدقيق لآيانك 
و<با فىالوقوفٍ على مر من أسرار إيجازك . 

والاهم إنك لتم أنا نؤمن إيا] قوي) جازم بسدق قولك 
النزل على نبيك الرسل [ ولقد سيقت كلتنا لمبادنا الرسلين ٣م‏ 
لمم النسورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عم حتى حين 





أبعم فسوف يبصرون ] . 
والقد سدقت با ألله فانتصر الج وآمن بالرأى من لم يؤمن به 
من قبل » والسلام . 
كر أصمر لف اتر 


كلبة الآداب ‏ جاممة قؤاد 


ازال 


فليت كروصيا قد دام فين لوق بالسلاسل كل جيد 
لنتزع هذه الأ كفا عن ونبمث ف الموالم من جديد 
وقد كان شاعى النيل سادق حين عبر فى هذه القصيدة ما 
يشمرء الصربون للمحتلين من غضب وغيظ . وكين نفرت 
فى النفوس جراح دامية لا تكاد تندمل حتى مهيجها ااشر مرة 
أخرى فتنفث ما مها من قبح وصديد » اسممه إذ يقول : 
وکن قد اندملن على صديد 
هتکن عراز القلب الجليد 
كفانا سائغ النيل السعيد 
عصر موارد اليش الرغيد 
أكل موظف منك قدبر على التشريع فى ظل الميد 
اذ يقونا الرجاء فقد ظمئنا بمهد الصاحين إلى الورود 
وإذا كان الاورد السابق قد ارتكب جرائمه فى وشح الهار 
نع بالمكر والديمة فأظهر كثيرا من 
الإشر والابتسام » ينا أخذ ينذث سعومه القأئله فى دامس الظلام 
فرق بين المنصرين الوطنين » وأعاد النمرة الطائفية جذعة» ثم 
اتفق مم أولاء الأب على حاربة الخلصين من أشياع المزب الوطنى 
وما يث ألصر بون أن عمّفوا نيته المبيثة » فقام حافظ يندد بوذه 
اللايئة ألا كرة » وصاح فى ذكرى مصط كامل يقول : 
وللسياسة فينا كل آونة 
يبنا ترى جرها تخشی ملامسه 
تصتىلأسواتنا طورا لتخدعنا 
فن ملاينة أستارها خدع 
إذا سكتنا تناجوا تلك عادتهم 


جراح ف النفوس نثرن نغرا 
إذا ما هاجهن أمى جديد 
فنح غضاضة التاميز عنا 
أرى أحدائكم ملسكوا علينا 
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لون جديد ورأى لوس محترم 
إذا به عند اس السطلى حم 
وتارة بزدهيها الكبر والسمم 
إلى ممالبة أستارها وثم 
وإن نطقنا تنادوا : فتنة عمم 
ماذا بريدون لا قرت عيونهم إن السكنانة لا يطوى لما عم 
تالوالقد ظلموا بالق أنفسهم وال يدم أن الظالين مم 

وأنت ترى شاعى النيلق إبياته التقدمة غير قاسفى هجومه 
وله المذر فى ذلك » فقد کان قانونالطبوعات قد بمث من مرقده 
إان ذلك » فقيد حرية الرأى والكتابة » وعملت وزارة بطرس 
غالى اشا = بإيعاز من عورست س على حاربةءالكرام الكاتبين 
والشعراء النامهيين من أبناء الوطن الخلصين » ول تفلح الشنجة 
الكبيرة التىقام بها الشمبفى وبه هذا الشروع اللخطيره فاشعار 
حافظ إلى اللاينة قليلا بمد أن أءسبح القاثون ضرنة لازب » وبعد 
أن حاربه فى جد وصرامة فقال . 














ارسالة 


كانت تواسينا على آلامنا مف إذا نزل البلاء وأطيقا 
فإذا دعوت الدمع قانتنتی بگے 
قتا أأمى حت اتش وتقرةا 
ری بها وسوابقا عند الاقا 
ماذا آم بها وماذا أحدة 
أمنوا صواءقها فكانت أسمقا 
يئى عزائمها فكانت أحذظا 
كانت ”ماما للنفوس إذا غات فما الحموم وأوشكت أن تزهقا 
1 نفست عن صدر حر واجد لولا الممام من الأمى زا 
وق النهاية قد لأ حافظ إلى الراحة التامة فى موقفه بعد 
أن عيل بره » خذرالصربين من بسمات خورست وندد بوعوده 
الكاذبة » وارتاب فى ملاينة هدا الثملبٍ الاكر فهو يقول 
قؤاكأة ء 
فكم نمك المميد على لمانا 
فلا ثثقوا بوعد القوم بوم 


كانت انا بوم الشدائد أسنهما 
مالى أنو ح على الصحافة جازعا 
قصوا حواشها وظنوا آم 
واوا يحاذقهم يكيد لحا عا 


وغ سراتنا منه ابتتام 
فان سحاب سادتهم جام 
وخافوم إذا لانوا فإنى أرى البسواش ليا م دام 
فا سادوا بمسجزة علينا ولك ق سفوتهم اتقام 
وقد أراد الله لصريءض اللير فا تالسير خورست واستراح 
الشعب من حبائله الصائدة » ولكنحافظا لم ينتظر فى دنيا الحرية 
كثيرا بعده حتى بواصل ججلاته المادلة » بل انتقل إلى السمل فى 
دار الكنب الصرية » وللوظيفة قيود تكبل مها الألسنة الصارخة 
لاسا ذا كان اا .ذا روز لما تبره عليه من اجر : 
نابم الشاعى فاء عن السياسة » وحطم قيثارته الشادية » وتلك 
فادحة غر مها حافظ ای » کا قابلها عشاق أدبه 
الرفيع مهم زائد وأسف وجيع . 
وقد يقولةائل : لاذا أمسك حافظ وخده عن النظم السيامى 
كوظف في الحكومة كمع أن زملاءه الوظفين من الشعراء 
الناميين كميد ال ملم المرى » وأحد نسم » وعمد المراوى » 
وعبد الطلب قد واسلوا المزف على آوتارم الدياسية تاقح 
أن يقف فى طريقهم واقف ؟ ! وأنا أقول إن الرقابةكانت موجهة 
إليه أ كثر من غيره لما يسرفه أولو الأمس من تأثيرء القوى فى 
الور » وإلا فه لكان من المقول أن تنداع الثورة الصرية » 
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وبتق الإعماء » ويمتقل الشباب + وتنشق الكامة وتختاف 
الأحزاب ؛ وشاعى النيل سااكت عن ذلك كله بإرادته ومشيثته ! 
كلا ئم كلا | بل إنه نظم قسائد حية » ونشرها غفلا من إممناله 
كا وزعت بمض النشورات السياسية حمل قلائده اللامعة » 
وجيع ماناله فى هذه الآونة لم ينشر على الناس عامة إلا يمد 
استقرار الال فى مر » وقد أشار إلى ذلك ديوانه فى مفتتح 
بعض القصائد » كا آنه كان يتهز الظروف التى تحميه من المقاب 
فينقض ما فى وعاله » واقرأ قصيدته التىةالها فى مهنثة سمد زغلول 
بنجاته سنة 1914 فستجده بقول . 

لا تقرب التاميز واحذر ماده ممما بدا لك أنه ممسول 
الكيد مزوج بأسق ماه 
1 وارد یا سمد قبلك باءء قد عاد منه وق الثؤاد غليل 
القوغم قیاملکوا عنان زمامهم وهم روايات به وفمول 
وهم أعابيل إذا ألقوا با قنسوا النغى فأسيرتم غبول 
ولكل اقل ف الماجم عندهم معتى يقال بأنه ممقول 
اسهم و-ال يباغ»ا ‏ ولكل كاذبة اللاب نصول 
جا ءقاثير “الدؤأة وركبوا ما ركبوه وعندك التحليل 


والمتل فيه مذوب ممةول 


نصات 





وهذه ننثة حارة ترى لما نظائر عديدة فى صرائيه الالدة 
ارعماء النهضة الصرية » وهى - على كل - قد أفسحت عن 
لواتجه الكظيمة » وإن لم تكن الفرض الأول ا قصد إليه 
الشاعى ‏ وإعا مهد لها فأحسن القهيد . 
هكذا وقد مكت حافظ فى منصبهالحسكوى عشرين عامأخسر 
فبها الشمر السيامى كثيراً من درره ؛ ثم أحيل إلى الماش قبل 
وفانه بأربمة أشهر فقط » وما كاد ب تنشق نسيم المرية حتى نظام 
من قوله البليغ » ندد فيها 
بأساليب الدخلاء » وسنائعهم من المصر يبن » وقد بلغت إحدى 
قصائده مائتى بيت !! ولو مد الله فى أجله لبل السدى وتقع الفليل 
على أنه س رحه الله لم يتعمل مطلقا فى شمره الأخير » بل 
كاك ينظمه فى سرعة تشبه الاريحال » كقوله فى مخاطبة 
الندوب الساى . 
ألم ترق الطريق إلى كياد 
ألم تلح دموع الناستجرى من البلوى ألم تسمع أثينا 





فى هذه الأيام المدودة قعدائد عاسرة 


تصيد البط بؤس المالينا 





للقن ازسالة 


وأخئى أن يكون لما ضرام 
يكون وقودها جنث وهام 
أأبقاظ أمية أم نيام 


أنه رخال اویش نال 
فت لم يطنها عقلاء قوم 
أقول من التعجى ليت شعرى 
قات كانوا لينهمو نياما 

بهذه الأبيات سار كتاب نمسر بن سيار والى خراسان إلى 
مولا انی ااؤمنين ممروان بن د . وكانت الدعوة لارضا من 
« آل عد» تسير بنجاح فى أتحاء دولة المروبة لاسما فى خراسان 
موطن الفرس الذين تثلى صدورهم حقدا على بنى أمية . أل يدعوهم 
« الوالى» إدلالا علوم بالسيادة المربية ؟ ألم يقصوم عن الناسب 
الرفيمة سنا بها على غير المرب ؟ لينتقم الفرس إذن ولمتباوا 
الفرسة وها هى تى قد حانت . إن المرب منةسمون على نق مم 
إلى هائعبين وأموبين کا انقسموا فى اللسبقينةٌ إلىامكيان ويدنن 
يح الطريق 


فقل قوموا فقد حان القيام 





فليضر بواعؤلاء لاء عسى أن يذعبوا. جد 
ألم تخیر بتى التاميز عنا 
بأنا قد لنا الثدر لما وأسبح اننا 
كشفنا عن ولام فلم وإن برح اللفاء عحايدينا 
ضربتم حول تادتنا نطاقا من النيران يمى الذارعينا 
ولكن بالأسور مصفدينا 





على رغم للروءة قد ظفرتم 
وامل القارىء قد نظر من وراء هذه الأبيات المزينة روح 
قائلها اليانس » ولا جرم فعى زفرة حارة سعدت من صدر شيق 
يشمن أنه فى عهده الأخيد 
ولا عم هذا البحث دون أن نشير إلى الأبيات التى مدح مها 
حانظ أخلاق الاتجليز أثناء قيام الحرب المالية الأولى فقد خدع 
رجه الله - وكان طيب القلنٍ - عا كانوا يصفون به أنقنهم 
من دفاع عن المرية » وتضحية فى سبيل البادىء الإنانية » 
فقال يخاطب السلطان حسين كامل . 
ووال القوم انهمو كرام 
ولیس كقومهم فى الغرب قوم 


ميامين التقيبة أبن حلوا 
من الأخلاق قد مهلوا وعلوا 


لمودة الجد السليب 

بث الفرس الدعوة لبنىهائم عساهم إن آل اللاك إلجمعرفوا 
لحم صتيمهم وأثابومم عليه نفوذا حرموه » وجاها ولىحين] ذن‌القدر 
#سهم بالثيب - 

واتفم إلى القرس ربيمة والمرن ول يبق مم بنى أمية 
إلا اللةسر بون . وكان مسوان خليقا بالقضاء على الثورة والانتصار 
علها كا انتصر معاوية على أبطال صفين ولا أنها انداءت فى كل 
مكان فعى تور . 

إذن ان القيام كا قال نصر بن سيار فأرسل الخليفة الجيوش 
إلى أطراف الدولة لتطفىء الفتنة وتقر السلام . 

وسار الجيش الرئيسى إلى خوز ستان جيش لهام لا نتبين 





المين جنوده من المثير الثار . وما إن دخل افوا اة 
نتان حى ألق ارعن ق اقلوب قبل أن تتتفى الستيوف 
وتفؤق الام وتشر ع الرماح . 


وسر الحليفة إذ اطمأن على هيبته وسلطانه فى ملكه وفرج 
الجنوك دنام اشيالقبال . ورجع القائد بجيشه بهد أن ترك قوة 
مكرك اده . 


بنا ففیادنا خير سمل 
وما لبث الشاعى أن أدرك خطاء الواشح . حيث سدق 


قا درم خبال الود واش 


دعايهم الجوفاء » فاتبرى يشهد بأخلاقهم مستتفرا عن ذنبه 
السالف وآخر ما قاله فى ذلك . 
لاتذكروا الأخلاقبمدحيامم قمابم وممابنا سيات 
اوو خلت لتحاربوا أخلاقنا فتألمى الشمبات 

ْ تم استسلم رجه الله إلى تومه الطويل 

( وبمد) ققد كان الأولون من الؤرخين ‏ يذ كرون الحادث 
السيامى مشفوعا ما قاله الشعراء فيه وقد رأينا كثيراً من أرخوا 
فترة الاحتلال الداجيه قد تنكبوا عن هذا الطريق » فلم يسجلوا 
ما ناح به الشمراء فى هذه الحنة القاسية » على ما فيه من تروجم 
للباحث » وإمتاع لرو-ه اللول » ولك أن تقدر سسرور الفارىء 
حین ری بجانب تارج كروص. نفثة حارة لشاعل قوى 
کحمد حافظ ابڑاھی ۔ 

( الكثر الجديد) 























رساي 


وكان « هانىء » من بق فى الأهواز من اجنود . وتاقت 
نفسه بوما إلى الاوة فى ناحية من الدينة يتملى الذكريات وعيا 
فى الام بقكزه ساعة أو عض ساعة يستجلى منازل صباء » 
ومنانی هواء » وتربة آله وأجداده عل.الذكرى تفيض على قلبه 
سلاما سهدهد حتينه ويفا لوعته . 

وأطاعت « هانیء » قدماء حتى انتهى إلى النهير الذى تقع 
عليه مينة الأهواز والذى يصب فى شط المرب . قرآه أبيض 
المةحة صافيا تتجامس مويجاته وعيل النسيم بأغصان الشجر 
علها فتخالها تسترق السمع . 

ويسير « هانى, © مع الهر فى اتجاهه مأخوذا يسحره » 
طروبا من الأغنية الرائمة التى تتألف من هديس النهر » وهفهفة 
النسم » ومنامسة الشجر . 

وسار 2 هالىء » بضع خطوات ثم وقف اة مهوتا 
أوكالبهوت ! أى فناة هذه التى راعته هذه الروعة ؟ 

إنها فارسية صغيرة لم تتجاوز بمد عإمما المشين قد أذ 
مكانها نحت شجرة فينانة على شاطلىء الم1 - كا نقيت الْهَرسَ 
تتالق فى ثوب أرجوانى جتيل قد أر<ت عدار تف ,مبحلة 
كليل امرىء القيس إذ كانت تہدل على کتةہہا تارة ويلتى يها 
اندم على صدرها تارة أخرى فى حركة تشبه موج البحر . 

ورجمت الفتاة إلى قريتها « استانة أثار » وممناها بالفارسية 
باب اهار وساحبنا فى إثرها لا یلاوی على شىء وهناك عرف 
أن اسم فتاته « جلبان » وممناها بلثة قومها ‏ صن الورد © . 

لکا وضع لها هذا الاسم اللجيل بعد ما تفتحت من كها 
فهذه القامة الفارعة أشبه شىء بالنسن الريان » وهذا الوجهالشرق: 
الذى يتورد إلى كل من لاقاء هو فى جال الورد _يجذب إليه 
الفراش من كل لون . 

ول عض على زواج « هاتىء » من جليان شهور حتى دتى 
إلى الانغعام إلى الجيش الحارب . 

ولى الفتى المربى داعى الوطن وداعى المصبية التى طالا 
فرت على الفرس . 

والتتی الجيشان عند ہر الزاب وكان قتال ٠۰‏ قتال رهيب 
Ae.‏ 





1۹۱ 


يحض فى ناره الفرس الذين هزمهم المرب فى القادسية واليرموك 
فأرادوه ثأراً ييرى»النفوس التىتتمز ع من الفيظ » ويفسلالعار. 
وعثر جد أمية لا أراد الله أن يذهب يدولهم وطاحت المرب 
عروان ورجع جنود الأمير عندما أسبحت القاومة عديمة الجدوى 
وآب هانیء إلى عروسه كاسف البال تمس النقس لمزية المرب 
قوجدها جذلة لظفر الفرس تفورة بترم . 
ولا كان القلب لا يمرف الجنس فى هواه فقدعاش الزوجان 
فى سعادة لا برنق صفوها كدر 
وولد لما فى دولة المباس ابنح) « الحسن » الذى عرفته 
قصور الرشيد والأمين تدعا شاعراً » وعرفته بداد طائرها الفرد 
الذى طالا شدا بمحضارءها وشاد بعجدها وصور نميمها » وغنى 
الى أنسها . وعرفته البصرة اديا للم والأدب والشمر فى 
متجداها وم يدها ثم ال شاعرا » وعرفته مصر شاعراً نفلا 
يقد لها مادا الخصيب مدحته البلقاء التى مطلمها : 
أجارة- تيناب أبوك قيور وميسور ما يرجى لايك عسير 
نلك القصيدةإألبعارةها شاعرنا البارودى بقصيدته التى 
مطلمها هذا البيتبالرقيق الشجى : 
تلاهيت إلا ما يحن غمير 
HHR 5‏ 
هذا هو الحسن بن هانىء الذى كنى نفسه أو له أستاذه 
خلف الأجر على التكنى بكنى الين فتكنى أب نواس . 
شن فاد 





وداريت إلا ما يم .زفير 





ظطر کتاب 
للأستاذ سمیدالأفنانی 
يطلب من لهنة التأليف والترجة والنشر 














يدقن ازسانة 





= با شيخ ۰ با ممم = على عا النى ! 
5 أملى عا الى إيه . اسكت يا عم خليك فى حالك 1 
ساح بالمبارة الأولى رجل فى الدخل الثمالى ليدان السيدة 
ذينب » ينادى بها ففل) غليظ القاب من بنى آدم کان بالایل يسوق 
أمامه عدداً من المجول السثيرة قد للكها جيما فى حيل » 
وسار يدقمها بأحدى يديه فى غير هوادة إلى حيث ذم ؛ وسهوى 


على أجساءها لايبالى أبن يقم ضر به بحبل غايظ ممقد كلا أبطأت » 


' وتقطمت أنفاسها فاشمارهاً الإعياء 





أو على الأسح كلا ج 
والكلال إلى الإبطاء ٠٠١‏ 

ورد ذلك الفظ فى غلظة ووحشية يطلب إلى موا بأل رذن 
أن يبق فى عاله فلا يتدخل فى شأنه ؛ وما مالك هذا إلا أن يحوَقل 
افر الله ويستميذ به » وإ ركن بعد لساته إلى أضمف الأيعان | 

ونظرت فإذا بذلك ااخليظ الفظ يزيد الرب بحبله على 
أجسام هاتيك المجول الجاهدة وبزيدها دفما ولكا ؟ ووقع 
أحدها على الأرض خذب الصف كله وُجثّبه السف قاتقابٍ فلى 
ظهره وزعق زعقة مثلت لى أله يصورة ]يكن ليئلها لى كلامه 
لوان تكلم ! ٠‏ زعةة أشبه بزعقة الآدى يبتمنها منه الألم وقه 
عزموم » فعى بين حنجرته وخيشومه ٠:‏ وكأعا يقول المجل 
السخير آم ٠‏ وخيل إلى كأنما يدعو المجل” ضاربه أن يصلى 
على النى ! وأهوى الذليظ الجاف حبله المتد على المجل المكين 
وحده » وقد تمد على جتبه وهو يحاول أن بضع صدغه على الأرض 
فتجذبه المجول وقد اشطرب نظاءها » وإن جسده كله لينتفخ 
وموبط فى سرعة من فرط ما يلهث » وإنه ليحاول الهوض من 
ألم لسرب فا يزيد على أن يبظ أرجله ويثنها فى المواء ثارة » 
وءلى الأسفلت الجامد جود قل هذا الثليظ تارة أخرى -- ثم 





جذبه الجئف من إحدى أذنيه ومن ذيله جذبة قوية وركله ركلة 
شديدة ؛ فوقف على رجليه يلهث » ومثى مع بقية المجول » 
وصانحبه الفنظ يسك بذيله مخافة أن يقع ثانية على الأرض ٠.‏ 

وتحرك قلى لا رابت » ولسكنتى لم أستطم أن أصنع 
ولا يميين القارى' على أشدف الإعان » فالرجل غليظ وحبله 
أغلظ » وما تات اللاكة » أر كانت لى حتى بمخاطبة الغلاظ 
الجهال طاقة ٠‏ ولم يكن على مقربة متى شرطى أستمينه ٠‏ 
شرطى ؟ والله لو وجد لخر منى أن أدعوه إلى مؤاخذة الرجل 
على صنمه » ولظن بقلي الظنون 32 


وأعيذك اما القارى" أن تدب أن يتحر 








قل هذا 
النظرء فا أحب إلا أن تتكون رفيقا » وإذا نت ترفقت بالمجول 
كنت حريا أن تترفق يبنى ادم ٠.»‏ ولقد تداعى لهذا النظر الألم 
فى تی ۰۰ بل ممان ۰ فک من الآدميين من يرتبطون 
مكذا على خسف وبسقطون من كلال وإعياء » وعلى جنويهم 
انيرم تر ]أيد خثية عا هو أقسى من المبل المقد الفليظ ٠٠٠‏ 
أجلك مواد .قل الاد والأغلال وإن ل تعض بساقيه 
قلذلة ازن قفر E‏ من:البشرمن يساقون کا تساق 
هذه المجول لیکدحوا فى لظلى الصيف وف زمر الشتاء کک 
وسمد فريق مثلهم من بنی آدم بطيبات المياة » وأى فرق لممرى 
بين هذا وبين الرق ؟ ! 

ا لقلى ٠.۰‏ واف لمنظارى ٠۰‏ يابا ما أسرع ما تمثل لى 
هذا المنى الذى طاف بمخاطرى » فإذا هو صورة ممسدة ندب على 
ازن فا کا مکی قليط ید موقا انان رسفا 
من الثلدان » قد ربط ذيل هذا فى ذيل ذاك » أو يد هذا فى يد 
جار » إن م يكن لما ذيلان بربطان » وقد التقطهم جيم من 
الشارع » وكان ذلك فى نةس الليدان من مدخله المنوبى ؛ ولا بد 
أن قطيع المجول قد مس برهط السبية قبل أن تقع عينى عليهم 
يدقيقتين أو ثلاث !| 

وأخذ السكرى النليظ الفظيع هوى يكفه الثقيلة المقدة 
عا يتحلى به من خواتم غليظة على قفا هذا الصبى الحزيل مرة » 
وعلي قفا ذاك الريض النحيل عة » والويل لمن يلتفت وراءء من 























ازساة 


السبية ؛ وكان هؤلاء الا كين كنا سعموا وقع الكف الثقيلة 
المقدة على قفا أحدم » رفموا أ كتافهم ونزلوا برؤوسهم ليخذوا 
أقفيتهم » والرعب ملء جسوعهم » وحنسهم ما ثم فيه من جوع 
وعرى ومرض وشقاء ٠‏ 

وم أطن صبراً فدثوت ءن هذا المسكرى الماتى » فليس فى 
يده حب لأخاف منه » وإنه ری أن يثره تدخلى وجرأفى فيحسبنى 
من رجال النيابة مثلا أو من أولى اماه على أى حال وقلت فى لهجة 
الآص لافى لحجة الستنهم الا شرت غلا السا كيت 
يا شاويش » . 1 

وصدق ظنى ققد رفم المسكرى يده إلى رأسه بالتحية » وراح 
يفهمنى أن هؤلاء ثم سارقو الجيوب وخاطفو اللي ٠و‏ “٠و‏ 
فقاطمته وأنا أوعمه ألى أحفظ رقه قاثلا « لاتضسربهم مرة ثانية » 
ونظر .إلى هؤلاء الساكين وقرأت فى كل وجه من وجوه م 
الشاحبة ممنى أسعى من أن أصفه بالشسكر... ووقءت نظراتهم من 
قب موقا ان ينمض لتسوره أبلغ الككلام:: > 

وتدخل شاب حاسر الراس عليمرح ل ایعھا و عع اه 
لات وكتب نقاطب اكرطى فى عنفب لاء دالت أولاد 
با شاويش ؟ أترشى أن يمامل أولادك هذه الماءلة ؟ »ثم أدار إلى 
الحديث قائلا « ومع ذلك فتحن كا تزعم الاعيدة ...ق الى 
بلد متمدن بوجد مثل هؤلاء الساكين فى الشوارع على هذه 
الصورة ؟ وأين ما نسمع عنه من أعاء البرات وجعيات الإحسان 
واللير ؟.. اقد ص بى منذ لظة #طيع ن العجول يدفمه فلاح 
عات ا يدفم هذا الشرطى الصبية فائعأزت نفسى لذلك النظر 
وتسكدر خاطرى » ثم ما لبثت أن رایت هؤلاء الساكين..ألا إن 
بنا وبين الرق أجيالا.وأجيالا وإعا مخدعنا الممارات الضخمة 








والسيارات الفخمة والموامم الكبيرة » . 
وانطاق الشاب وقد غاب عن يصره وبصرى الشرطى 
والغائان » وقلت لنفسى ما أوسع الفرق بين م سير المجول ومصير 
الصبية » فأعا تساق هذه المجول إلى حي ها سكين الجزار» 
ويساق هؤلاء السبية إلى حيث ينتظرم المذاب الأايم ! 
الف 






رسائل غار : 
الرسالة الثالثة ... 


لااد ابراههم عمد ينا 


ees 





حسبتك تعرفين دواء روعى 
ولكق وجدتك لم تبالى 
بتك ما ألاق من ذمائى 
فکان الصءت والإإعراض ردا 
عرفتك ... فاذهى !و كفاكأنى 
تاه طول أا .وخينا 
أجل هذه الأيام هوى 
وأعزف لافتاء نشيد روعي 
إن كل (النناء حظام روحى 
إا وار الاق رات می 





آفضمضاجمی » وأمضروحى 
من الآلام كالمانى الطرع 
على المرمان » واليأس الرع 
هوى الصخرمنفوق السذوح 
ليحملها إلى الأفق الفسيح ! 
فلا تبكى على" » ولا توح 
فقرى عند ذلك » واستريحى 
ولا تبکی هناك على ضريحى 
وبمثرت الشباب بکل ديجم 1 
أراه غير مندمل القروج 
جا درن "من وملك فمبيخ 
فن باغ عليك ٠‏ ومن نسي 
وأمنءها من القول الصريم 
بمئت به من الوطن ال جرع ! 
تمارفنا على رغم التزوح ! 
ولا أنا عن جفائك بالسفوح 
وإنجارت على الأمل الطموح ! 
وال بقلب تع 
سانی انی آفضیت و بأسرارى إلى قلب جوج 
انی آئق منوت قلى بأنيروى من النبع الشحيح | 
سای ثم اذ کر آن يوم سيأتى قد تطیب به جروحى 


پراش مور جا 





ولا تطی ورودك فوق رسى 
فأنت قتلت آمالى ج 
وأنت جرختنى قالقلب جرح 
ولو آنی وسفتك فى قسیدی 
لقالوا إنتى إياك أعنى 
ولكتى سآ كم ما بنقسى 
واحفظ فى حنايا القلب شيعا 
رسالتك التى سورت فما 
وما آنا قد نيت جراح قلى 
ولكنى أرق لكل أتى 
وأدنع عن صباها کل سوء 











ANE 


للاديت الع هيكل 

ا 
2 اعارا هذى لون من الد وغمركأنقا سالأزافيروالوره 
وليت لحو رجع ناى وإعا صدى نبض مصر بالحبة والود 
وما هو شمر بل اقلوب ٤‏ 

أكاليل من آل الثال لك عندى 
تابا أشقاء تناهى حنينهم فأنحوا على شوق وباتوا عمد 
اا اء دم أن يقبلوا أشقاءم ألنا على الثثر والحد 
محايا اللابين الذين قلدم کن لكحبا هو النارق‌الزند 
نحايا الوفيين الذين رجاؤمم تتيؤم ظل الزناهة والسمد 


ممعت" 


رآمالم أنتبقوا ١الاهس_إخوة‏ وغااتهم أن تبلنوا هَروَةالجد 
اشتاءنا يا من بلادى بلادکې ‏ وخالم الى وجتم جدى 
ویا من رآ نا الدهشمباموحداً ع ين کان الع ساق الهد 
يامن توحدنا : دماء وألتتا ود اسا نيلآن رتارف 
وياءن سقانا النيل ماء ووحدة ستبق رتم السا زا كيذ 


تناهت بها عقدا يد الأحدالفره 
وإعاننا أن الجنوب على المهد 


فههاتأنيقووا على فصم عروة 
أشقاءنا إنا على اليد لم نزل 


فنحن وأنتم مثل جسم وروحه ‏ بواريهما التفريقفىظلة اللحد 
وحن وآتم كالميون یاضما بير سواد ايسيبصرأويهدى 
أسةاءنا إن الأفائى توافدت علينامن «التاميز» سافرةالقصد 
خذوا احذرك فاللدغمنهاسجية وإن خادعتباللينفىءلمس الجلد 


خذوا حذرك لا تنركوها سلاسلا 

نة حول ازاب اق الأيدق 
خذواحذرکلاتتر رکوهامقارت) قتشطر ناشطرين کالوم‌ف‌الهند 
خذوا حذرك لا يقرب النيل سمها 

ليبق على الأحقاب أحلى من الشهد 
قشف :ننه المقئل النذّب: [خوة 

يظللفا .تاج على مفرق الد 


ام دعل 


اارسالة 


للأستاة مود عماد 
عيق إلها كترم 
تأ أو من الو اليح 


لك يا بتشسج زارقة 
من زرقة البحر اسسستمير 
أو من عيون الراههبا 
1 قات“ عم لسانك المقو 
وأريخك الوسنان” ما 
نال 84 المقافسة 
یری روحی بل أو 


ت السقر رلو لامسيح 
د ت رل اسيع 
أحناء فى م درى ال جرع 
یتادی خدر مځ 
دية من الأحلام فيح 
فأغالني الب دوى" طا لم مج قیسصوم وشسايح 


أن راقم يري جى ليلاه عاد الفجر ديم 


تدری برى يا بنشف-ا سج من صباى وما تبوح 
كتق اتلك ديةة والتحيٌ ةة ف الذأو وف التزوخ 
إا ارت (03/ زل شبابك النض الصبيح 


تواك ۲ لكل ر افلية 
وبس درها المالى تلك يث تشدو أو تررح 
إذ أنت فوق السدر ربجا ركف وطى السدر روح 
يجا تصبيت الل يح وبا تسباك الليح 
سباك شمر إلوظط ر الجم والمقل الرجييح 
ازمر الوقو ر عليه قتمة السوح 
فى دوه برعي عدا رى الورد ذامية الجروج 
ك فى النبوق وف السبوح' 


ود مار 


وشذى هواك ہا يفوج 


با راهب 


هات اسقنى من غر در 





يظبر قريباً 














اأرسالة يلقن 


ازرد برت 


الثاصر : 

مسرجية شعرية وضعها الأستاذ عن يز أباظه باشا » وأخرجها 
الأستاذ زكى طلبات : وافتتحت بها الفرقة الصرية موم المثيل 
بالشتاء على مسر ح الأوبرا اللكية " 

تقكون السرحية من أربمة فصول » يظهر على السرح فى 
الفصل الأول عبد الرجن الناصر الخليقة الأموى بالأندلس » وقد 
غقد جحا-) حشيره الوزراء والتواد رالنداء والأعناء والشعراء > 
لاستةبال الوفود التى بمث بها إليه ملوك البلاد الأوربية > 
ليخطبوا وده ويؤكذوا حدن علاقاتهم به » ولبعغهم إلى هذا 
مطالب كإيفا طبيب مما أو قائد مدرب يشيبه پا يقال له اليو 
« البمثة المسكرية » أو 8 الميراء اله كران © 

وتتلخص -وادث القم ول الثلاثة الأجرء في علاقة جب 
بين 9 المىك » ولى عهد الناصر وولده الا كبر وبين فتاة من 
نسل أحد ملوك اسبانيا الذين تغلب عليهم الناصر » وهی تعيش 
فى كنف الخليقة كابنة له وندعى ( شفق ) وتحاول جارية أخرى 
اها ( منى ) من بنى جلدتها أن توغر سورنها على الدولة المربية 
لتشساركها فى الممل اسا قومهما بالتجدس وةل أنباء جيش 
الناصر إلبهم » فرة تنصاع لها » وة تغلب جانب الوفاء ليما 
ولى المهد وأبيه المليفة الذى يتنباها وبرعاها 

وف خلال ذلك تظهر منافة بين ولدى الناصر : الحم 
وعبد الله » لأن الثانى نفس على أخيه إيثار أبيه إياه وتقديعه 
عليه » فلا يجد وسيلة لتقل ولاية المهد إليه إلا الاتصال يدعاة 
الفاطميين فى الأندلس الذين ينشون القصر لملاقاة عبد الله > 
فتكشف أميم « الزهراء » الجارية التى فتنت الناصر وملتكت 
هواء » فتحاول إسلاح عبد اله » ويب الأ مسمع الخليفة 
فيأمر بقتله . أما الجاريتان شفق ومنى فيجرى الأعس ينما على 
ما تقدم » حتى يبلغ ( الزهراء ) أن أخبار الجيش تتسرب إلى 





الأعداء » فتبلغ الناسر » فيم بإتهام ولدء الك ولى المهد وقائد 
اليش » ولكن رع شفق فتمترف بأمها الحائنة التى 
حب ب الحم فى اترا اع الأسرار منه وإيصالما إلى الأعداء » فيو عا 
الناصر » ويبكتها الك ٭ م يتركامها | تبى وتنتحب ۰۰ فتآتی 
إلها منى » ويحتدم الجدل بينهما » شفق تبدى الندم على الميالة » 
وم حاول أن تثير شعورها » ول کہا تیا مها قتطننها عجر 
وتتركها تتلوى وتهوى ۰۰ فيقبل الک وييدى جزعه » ويأق 
الناصر » ويستحث الي على الووض لاير اليش المبأ إلى 
ميدان الخال » فيتثاقل » فيؤنبه الناصر ويبدى استمداده لقيادة 
الميش بنفسه وهو فى الشيخوخة » فينهض المحكم من جوار 
جثة <بيبته » ليذهب إلى ملاقاة الأعداء . وتلتق الستارتان . 

فترى من حوادث السر<ية أن الميط الذى ينتظمها واه » 
وهذلاظيط هو حب الحكم لشفق » والظاهر أن الهدف عرض 
من التارعخ المربى الإسلاى فى الأندلس » فيمكن 
أن يقال إن مسرحية « الناصر 6 هى جوعة من الناظر التخيلة 
فى عم عبد الرجنن النامر » ويكون هذا القول أدق من أن 
تكون قصة أو رواية ذاتَ حبكة » وها حور تدور عليه الوقائع 
التى مير عن انرص مها » فهى من هذه الناحية مختلف عن 
مسرحيتى 2 قيس ولبنى 6 و « المباسة » اللتين وضئءهما الؤاف 
من قبل ٠‏ 

وكذلك مختلف مسرحية « الناصر 6 عن السرحيتين 
السابقتين فى أسوب الحوار » فقد عدل الشاءر فى هذه الرة عن 
الأسلوب الحطابى الطول إلى المخاطبة بالقدر الطبيمى المقول وإلى 
اللباقة وبراعة اللفتة ؛ مما بمث المياة فى الحركة على السرح . وقد . 
عملت إنسانيته فى الواقف التى أنطق فيها أشخاسه بالألم من 
ألوان فى الحياة يبدو فى ظاهرها النيم » كياة اللمى ف القصور 
الخالية من الزوجة والأبناء » وكميش الجوارى فى ظلال النسمة 
السابئة » محرومات من المرية والكرامة 
على لسان « شفق 6 وهى تتذ کر مماهد. صباها فى ديار قومها 
وتقارنها بحياة الذل والإسار فى ديار الثالنين » وأجادت أمينة 
رزق فى تمثيل ذلك كل الإجادة . 

والسرحية جيدة من حيث هى شمر » وقد يجحت بض 








مفحة مشرقة 


وت بشاعريته 





1 ارسالة 


النجاح فى حقيق النرض منها » وهو إظهار صفحة مشرقة من 
عد المرب بالأندلس ء وم أقل بام جاحها فى هذا » لأنها لم 
سكل عرض عناصر ذلك الجد » فقد كان عصر عبد الرحن 
النامبر العصر العربى الذهى بالأتدلس الذى يائل عصر الرشيد 
بالشرق » ول تقر #ذعبية » ذلك المصرعل القوة المسكرية سب 
بل قامت » إلى جانا ؛ على التقدم فى الءلوم والفتون والآداب » 
والحديث عن شف الناصر مها وارتقائها على يديه مأثور مستفيض . 
ولكن مسرحية « الناصر 6 قليلة الحظ من هذه المناصر » 
وبءض هذا القصور برجع إلى الإخراج وبمضه إلى التأايف » فقد 
کان يمكن أن يمرض شیء من النقوش والقائيل الى كانت يتحلى 
ها قصر الزهراء والقصر الكبير فى قرطبة » والتى أفاض 
الؤرخون فى الحديث عنما والإشادة بفخامها ودقائق صنعها ٠‏ 
وقدّت الوسيق » وأجمل الننامكل الإعمال » وقد قدمت إحدى 
الجوارى اإهداة إلى الخليفة ووصفت بأنها تجيد الشرب علىالطريقة 
المربية » وكانت الزهراء مننية » ولكنا لم تمع من الرغراء 
ولا من نلك الجار 


« الفرقة المسرية 











٠‏ هذا وامم الفرقة الى ريام ار ية 
شيل والوسيق والثْناء! »© . 

وقد أئر عن عبد الرجمن الناصسر الشف بااملوم والولع باقتناء 
السكتب » ولسكنك تراه على مرح الأوبرا يتلق هدية من ملك 
الروم ہی كتاب فى اانبات » ولا يظهر من الاھنام | كثر عا 
تظهر رأنت تساوم أحد الباعة الطائؤين بالكتب على القاهى .. 

وقد وقع الؤاف أو الخرج » لا أدرى أيهما » فى أمى شائع 
فى الثثيل السرحى والسينمى عندنا » وهو مهيثة ( أدوار ) ليمش 
المثلين والمثلات اشتهروا بها وعرفوا بالظوور قا » ( والدور) 
هنا أعد لأمينة رزق » أعد لها لى تيكى وتصرخ وتشحب .. 
ندم على الام الذى اقترفته . وقد بلغت فى ذلك حتى جاوزت المد 






وقد نقل إلينا التارخ من وصف عبد الله بن عبد الرحن 
الناضر ء أنه كان تنقيا ورعا » ولكنا رأيناء على مسر ح الأويرا 
على خلاف ذلك "» رأيناء يفازل الزهراء 
حتی اضطرت إلى زجره والمنف فى خاطبعه » ورأيناء يناب 
أله ويمارض فى ولايته لهد » ويخرج عن طاعة أبيه » دون 
أسباب تنەق ووصف ااؤرخين له . . ويبدو لی أن الؤاف كان 


جارية أبيه منازلة جريثة 





هنا فى مأزق » لاله مشطر بحم الفرض أن يظهر شأن الناصر 
فى مظهر حسن » وهذا الظهر لا يتفق مع إراد أسباب معقولة 
لاخروج عليه » فضحی بمبد الله ! 

وقد رأيتىآخرحوادث السرحية اعتراف « شفق #يحرعتها 
وهى تقل أسرار الدرلة إلى الأعداء ء فلم يقبض عليها » ول يحقق 
مرها » ول يبحث عمن تتضل بهم » بل وها المليفة وانصرف 
وعانما ولى المهد ومغى .. ثم طمنت مخنجر وأقبل ولى المهد » 
أل يتوجع للها ويتفجم » ويطيل فى التمبير عن أله وعاطفته 
بصوت جامد لا خالطه نبرة حزن . . وكل ذلك دون أن يألا 
عمن طمنها ودون أن يبحث عن القائل الأثم » ويقبل الناصر 
وبرى القتيل ولا يسأل أيضا ولا يبحث عن اليد الافية التصلة 
بالأعداء ! وتلتق الستارتان ٠.‏ 
غلل : 

قرات فى المدد الأسبق من الرسالة مقال الشيخ جد رجب 
إلييوى الى حيوانه 4 النزل فى شمر الرأة » وهو الال الأول 
ف هذا الوية. ع اليا ر بالبحث » ويدل بدء تناوله للموشوع على 
ما وجي من التوفیق فی السير فيه . 

وقد وقفت فى هذا القال عندما عرض اغزل علية بنت اللهدى 
إذ قل إنها اقتدت بحميد بن ثور الملالى فى التجاله إلى السكناية 
فى النزل عندما تمذر عليه » کا تءذر علما ؛ الفزل الصريح » 
ولذلك تنزلت » كا ننزل » فى السرحة » قال الشيخ رجب : 
«فقد علقت ( علية) غلام) لها يسمى طلا ونظمت فيه من الرقائق 
نيقة ما هو جدير بأمثالها من المثقفات النا>مات » ولكن 
هرون يقف أماء,ا وقفة تحدى ما الفن تحديا سارخا » فلجأت 
إلى التنزل فى السرحة مقتدية بحميد إذ تقول : 
أيا سرحة البستان طال تشوق ومالى إلى ظل لديك سبيل » 

الشيخ رجب برى أن علية تكنى بالسرحة عن طل » وليس 
الأ كذلك » إغا صحفت « طل © بنقط الطاء فصار « ظل » 
وتشوقت إليه تحت السرحة » قال أبو الفرج فى الأغانى : 

« حجب طل عن علية فقالت وععفت اه فى أول يبت : 
أيا سروة البستان طال تشوق فيل لى إلى ظل لديك سبيل» 

ومن صنيع علية فى مثل هذا أنها كانت تقول الشعر فى 












ازسالة 


غلام آخر يقال له « رشأ » وتكنى عنه بزينب . . . . ومن 
قرلا فيه . 

وجد النؤاد ,زا 
أسبحت من کان بها 
ولقد كنيت عر اسمها 
وجملت زينب 


وجنتفاا كينا تيبا 
أذئى سا ا 
ا کر نے 
س وکت ارا مچ 
وقالت فى موشع آخر: 


خبات فى شمری امم الذى أردته كالب. فى اليب 


سفير الس الصرى : 

أرسلت إحدى شركات اليا نسخة من الم الشرى 
( سفير جهم ) إلى نيوبورك لكى يمرض هناك . وهذا حسن 
لأنه خطوة فى سبيل ما برج للم السرى من الرواج فى البلاد 
الأجنبية وأخذ مكانه فى فن السينا الماللئ" . 

ولكن ٠‏ قال التبا : وعرض ( سفير جهنم ) على الرقابة 
الأمريكية لكى تيز عرضه . وجل اقب يماد ترآ 
حتى جاء مقار ترقص فيه هاجر جدى »-فإذا ارقي يسيم + 
قف . ثم يأخذ رقم النظر . وعشى الأرأش ٠‏ ! رة أخرى 
يسح الرقيب : قف . ثم بأخذ رقم منظر] خر . ثم بام بقص 
النظرين ويقول فى تقريره عن النظر الأول : « يحذف منظر 
الفتاة الى ترتدى ملابس الرقص وترقص بطريقة فانحة » ويقول 
عن المنظر الثانى : « ذف المركات التئ ثأتتها الفتاة مها فى 
أثناء الرقصة » 

وتحذف الرقابة الأمريكية النظارين الفانعين المخلين بالآداب 
والاذين ميت مهما رقابة الأفلام بالقاهرة مر الكرام .. 

ورقابة الأفلام الصرية لم مخص ( سفير جه ) بالكرم 
والتسامح » وإنعا يم 8 قشلها » سائر الأفلام . وليس الأ 
مۇسةا من ناحية الآداب العامة سب » وإنما هو مؤسف أي 
من الناحية الغنية .. ذلك أن القوم عندنا يسترون المجز فى الفن 
بالاستثارة الخزية والإضحاك الفارغ » وإنك لتراهم يملنون فيقولون 
شركة كذا تقدم فلات وفلانة فى فلم كذا .. فالقسود هو فلان 
الذى يضحك ( الطوب ) وفلالة التى -- 
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أما الفلم وقيمته الفنية فشىء يأنى ف الرتبة الثانية على 
أحسن تقدير . ١‏ 

ولا أنسى منظر إحدى الاهيات وقد قامت فى المغل تؤدى 
متها » ولأمر ما ل تسكن فى تلك الليلة ( متجلية ) فأعدى 
جودها الجهور » فران عليه الفتور ٠٠‏ وما أن حركت الفتاة 
جسمها فتثنت وهزت ما بر منها » حتى مها النائم وتنبه الفافل. 
وشارك الرقص التصفيق ( على الوحدة 1 ) 

فهذه النتاة لا لم تستطم التأثير بالفن لجأت إلى غير الفن 
مثلها فى ذلك مثل كثير من الأفلام | 

وانظر . . . لقد كنا ندعو إلى عدم عاكاة الأجانب فى 
اسهتارمم وتبذ لهم » فإذا بحن تسبقهم حتى يخشوا على أخلاقهم 
منا | وإذا حن وم کا قال أبو نواس : 
وكنت فتی مرن جند إبليس ری 

تی الال خی مار ايليين من جندی 

الراعع فى یہ : 

ل اليج م اش عليه وسم : الراجع فى هبته كالراجم 


فى فيه 





وهذا التشبيه من روائع البلاغة النبوية » ومساقه هنا الآن 
لناسبة رجوع البدراوى اشا عن تبرعه يأربمين ألف جنيه لإنشاء 
ممل أمصال الَكوَليا - 
0 العباسى « 





إعلان 


أت دار الكتب امسر بة طبع الجزء 
السادس عشر من كتاب الجامع لأحكام 
القرآن الكرم لأى عبد الله أحد 
الأنسارى القرطى » وهو ممروض ابيع 
بويا » وتن النسخة الواحدة منه ٠٠١‏ 
ملا للاأفراد ‏ و١٠٠‏ ملم لباعة 
ايء 




















و آنات غریب 


تاليف اررستاز هبب الرْ غم وى 
ns‏ 

مم سديةنا الأستاذ حبيب الزحلاوى بين موهبتين © 
موهبة النقد » وموهبة القسة » والأولى عنده أقوى وأعنف » 
لدا تمده ای قفسه كقيرا مايقب اانه ويك عو لیتکم 
فينسح وبرشد » وبوجه اللوم والتقد » وبصف ومن فى الوسف 
به بالأستاذ 
بل ثعيمه ٤‏ وکل مهما تاقد وکل منهما اض 


ويستخلض لك البرةوالكة » وهو هنا آم 








وهذا الاون من القصص لا يقف بالقاريء عند طرافة إللكاية 
والسرد القصمى ولكنه يدم له زادا موقوراريل الوك 





التاريخية » والتجارب الخاسة » والأوسافٍ الى تماق بالطبائم 
الإنسانية ومظاه المياة » والتقد للا وضاع الائدة بين الاس » 
فإذا ما تناول القارىء قصة »ن هذا الاون فإنه يمخرج منها وهو 
يفكر فا تضمنته من هذا أ كثر ما بقكر فى طرافتها القصصية 
ورشاقتها فى السرد والكاية ٠‏ 

وهذه الجموعة « أنات غريب » للاأستاذ الفاضل تشتمل 
على انی قصص » وكاها أو أ كثرها مرت هذا الاون الزاخر 
بال كرى والعرفة » فققصة « الام » إنا مى درس فى القسة » 
وقسة « ذكريات 4 إغا هى صفحة من تاريخ الثورة السورية 
وتسور لذلك النشال الر الذى تام به شباب سورية لتحرير 
بلادم من الات )ر الفرنسى . وهكذا جده فى قصصه يصمد يك 
إلى مراتق لبنان » ويتحدر ممك إلى وو ع معسر » ويطوح بك 
فى مطارح الثرية بأعريكا فيمطيك فى هذا كله صوراً دقيقة 
عحشوة بالأوساف والمناظر والسيات » وهو عزج هذا كله يمواش 
الأم فى قلبه » ومن هناكانت قصصه « أتات » صادقة » ولكن 
سديقنا الزحلاوى يبدو فى هذه الناحية فاسي كل القسوة على 


قراله » فق كل قصة من قصصه فيعة تحطم القلب وتهز 
الكيان ٠‏ وجاع القول فى هذه الجموعة ااقصصية أنها 
لبت من القصص الذى يقرأ لاتسلية وقتل الوقت » 

نها تقرأ فتترك أثرها فى نفس القاریء » وتب.ق فيمود 
إلها مرة ٠٠‏ وصرات " 











٣‏ - روح وجسل 
تأليف الرُستاز عبر العيلى الرى 
سەم 


وهذة الجموعة « روح وجد» لمديقنا الأستاذ عبد المطى 





السيرى ؛ وهى تشتم ل على اثنتى عشرة قصة وقد أسماها باءم القصة 
الأؤلييفنها على ما هو مألوف عند كتاب القصة . 

كاذ السبرق غاب وفيقة الطبيبة أ كز مما وفبة 
الارس » وأخذ عن الياة أ كثر مما أخذه عن المدرس » وهو 
بدو کا لز ديقي ةا دودة الأوتار» كلا نقرت عليها حادثة من 


الوااتة اوا عا جربة قاسية مع الناس والمياة » رودت 





لطا ى تة لاز الأمى والشجن © وهكذا جد القسة عند 
الأستاة اادیرۍ » فوا قصصه شاعن» ناز لکل ما يمر 
حوله ٠‏ ويقع عليه بره » وتيدو عاطفته مرسومة فى تعبيرانه 
وانفمالاته » وهذا التوع من الكتاب إذا ل ينفمل لم يستطع أن 
يكتب .لا نجد عندالأستاذ السيرى الحادثة الشخمة » ولا الواقمة 
الروعة » ولكنها حوادث ووقائع براها الكثيرون فلا يفطنون 
إلها » وا يفطن إلا الفنان» وتيتز مها الأوتار الرهقة الشدودة 
فإذا می أننام تتردد فى الآذان وتؤر فى كل نفس » وهذا هو 
موقع الفارق بين الفنان وغير الفنان . على أنه يتميز إلى جاب 


هذه « الحساسية الفنية » بروح صوفية شفافة » وهذا مما يزيد 





فى توثيق الصلة ببنه وبين القارىء » فأنت إذا ما تناولت هذه 
الجموعة القصصية فأنك لا تغمضنتها إلا إذا أتيت عليها كلها » 
وكأنك تقرأ قصة متسل الفصول متدلة الحلقات . وستجد فى 
کل قصة من قسصها مهماكان موضوعها ولونها «روحا وجسداً» 
يتقائلان . 


ر ری عبر الطیف 





الراك 
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١-فيارس‏ المكتبة العر بية 
فى الخافقين 
ت سد يرسق اسم واقز 
توميو نوهت 

كتاب وضمه أو = جمه إن شئت - الأستاذ بوسف 
داغر أمين دار الكتب فك فيه على فهارس الكتب 
العربية فى اشرق عن الطبوعات والخطوطات » وعلى فهارس 
اللخطوطات ف البلاد المربية وهال إفريقية والحند . وعلى 
تجوعات الخطوطات فى الزائن الفاسة الوجودة فى سورية 
وفلطين والمراق وإيران ومصر . وعلى تزويق الخطوطات 
وتذهيها » وعلى فهارس الكتب المربية فى أوروبة والولايات 
المنحذة وفهارس الجلات الاستشراقية والصحافين ا تيركين.. 








وغير ذلك . 

والؤاف تيشكر على اهنامه هذه الو دعاك آلتى ا 
عاما . ويبدو أنه بذل فى سبيل ذلك جهدا ودا غلا أله ,لخن 
على السكتاب أمور . 

١‏ > الفوضى وعدم الثرتيب . فالذى شمرت به أن الأستاة 
داغر سر د کل ما فى قساصاته '( فيشه ) دون أن يتقح أو برقب 
فلب 

؟ - النقل بلا ذ كر المصادر . فقد لاحظت أنه ينقل فصولا 
برمتها من كتب معروفة » ولا یذ کر أنه نقلها مما وهذا مناف 
لاما الئلية . فصل الجلات الاستشراقية مثلا منقول من 
كتاب سوفاجه حرفا حرفا . ومع ذلك فل يشر إلى الصدر » 
ولم يشر إلى كتاب رائد القراث المربى » = وهو اقتباس تاب 
سوفاجه بإلاغة المربية - أيتا . 

© ب أغفل الأستاذ داغر كثيرامن التكمب المخطوطة التى 
تکام كثيرون عليها . وقد لاحظت أنه تق لكل ما جاء فى عل 
الجمع العلى من وصف للمخطوطات . وأغق لكثيراً :رن 
المخطوطات التى 'وسفت ف الرسالة أو القتماف أو غيرها . 

غ ح فى الكتاب أخطاء كثيرة فى أسماء الخطوطات » 


أو فى أسماء الكتب . وهذا يدل على عدم اطلاع الأستاذ داغر 
عليها » وقد أورد الأستاذ عمر كاله فى نقده هذا الكتاب فى 
علة الجمع الملى عدداً من هذه الأخطاء . 

وأيا كان آم الكتاب . قاننا تعکر للاأستاذ دا جهده 
ودآبه على العمل .كا تشكر له خميمه ريع الكتات لمندرق 
إتقاذ الاراغى فى فلطين . 








؟-هرابا 


تأديف انراز عبر اللليف الطاشوالي 
ae‏ 
الأستاذ الشاشوالى فنان سورى بارع ٠‏ برع فى الرسم 
اليكللابتكاتؤرى الذى يمير فيه عن خسائص الرجال وطباعهم » 
قهو يبين بمخطوط قليلة خنايا نقوس كثيرة . وقد أصدر كتابه 
الق"أمهاء وتاي رتش عايه : 
ريك ااانا اطق كيين مائلا 
٠‏ وهذئتريك اتلد ىق والنفس والطبما 
وهذا الببت يدل ناما على ما فى الكتاب » فالرسوم التى 


توجد فيه » رسوم ذات شأن . يمحبك مهار براعتها وسدقها » 








ويمجبك 


فما هذا الوضواح الذى تراء » وتلك الغا النفسية التى 
يل ء وهذا بطل » 





يظهرها . لقد أظه ر کل رجل کا هو . فهذا : 
وهذا يحل بالجاس النيابى ٠٠١‏ إلى غير ذلك ٠‏ 

ذيل ااؤل ف كل رمم ببيت من الشم, 
وقد كان موفة) فى هذا التذبيل إلى حد بميد . وإنكان أخطأ 
فى بعضما . 

وقد أثيت الأستاذ الضاشوالى أنه عام نفسى أيضا إلى جائب 
كوه واا اا . 

وشآن آخر للسكتاب ه وكونه يجمع عدداً من الرس وم لأعظم 
رجالات سورية . وسيكون هذا الكتاب بوا مرجم يرجع إليه 
لدراسة هؤلاء الرجال . 








( دەق ) صبزع الريى الجر 











عر کرم تلاك قم : 


من التقاريظ الى تقضل بها بعش من رقع لحم ود بك 


نصيركنابه أبطال الفتح الإسلاى من العرب وااترك ٠‏ كتاب 
ورد له من حضرة صاب المزة الكانب الفاسّل والأديب 
تاز والإدارى الصلح حين بك رأقت مدير الدقهلية . 





حغرة صاحب المزة الام الؤرخ مود نصير بك 

السلام علي ورعة الله . 

وبمد - فى هذه الماعات الجاسعة من تاريخ الشرق » الى 
تنبه فما وعيه ودبت فيه روح اليةظة والهوض » فى هذه 
الساعات التى هب قبا المرب -- موحدة أهدانهم » متشائرة 
جهودم - لاءمل على استخلاص حقوقهم واسترداد أعادم . 

فى هذه الساعات وقد بدأ السادون يشعرون باي اب نهم 
ومدى مخلفهم عن ركب المياة ويأتسؤار ا اليل إل 
ع دقوم a‏ 

فى هذه الساعات الحاسمة المالكة ظهر سفرك القع - أبطال 
الفتح الإسلاى من المرب والترك- فأشاء الحجة وهدىالنجدين 

قدمت فيه لاناس مثلا عليا يقتدى ها فى الممة والشجاعة 
والاقدام ‏ وتماذج حية تحتذى فى انكار الذات والإيثار والفناء 
فى المقيدة واعلاء كلة الله . 

بينت لهم أن علة تأخرثم أنهم نوا الله قأنسام أنفسهم 55 
كاأعلتت لم أتم د إن تنسروا لله یتم ےکم وبنت نناگ »= 
« ولينصرون الله من ينصرء إن الله لقوى عزيز » . 

ورت للم كيف أن الرعيل "الأول من الخلفاء والقادة والذئة 
القليلة من الجنود الؤمنين تمسكنوا من بسط راية الإسلام على 
امبراطورية مترامية الأطراف فى أقل من قرن من الزمان فيهروا 
العالم وأنوا بإلمجب المجاب . 

وإنى لأرجو أن تكون هذه الأمثال التى ضربتها للناس 
نبراسا لهم فى ليل الحوادث -- وأن يحملهم الله من الذين يستممون 





الفول فيتبمون أحسته . إنه هو الحادى ومنه النة . 

م وأخصك بشكر عاطر على تفضلك باهدائى نسخة من 
© هذا الكتاب النافم وأزجى لك ممية كرعة مقروئة يبال 
التقدبر والاحترام . 


ىرانك 
مدير الدتهلية 
ال وكتور قاسم غنى سقير ابراںہ فى مھم : 

قدم القاهسة منذ أسبوعين الدكتور قاسم غنى سفير الدولة 
الإبرانية » فرحب به كثير من الناس على أنه سفير دولة إسلامية 
كبيرة بيننا وینما كثير من صلات الاغى والحاضر ولسكن 
قليلا ُن الناس فى مسر يعرفون أن الدکتور قاسم طبيب له فى 
الط مؤلفات وأديب كبير له فى اللغة الفارسية كتب تقر 
بفشله وتشهد بمكانته بين الأدباء فى إبران وكل الدارسين لامب 
الذارتى جا[ والآداب الإسلامية عامة » فى أقطار الشرق 
واائرك ١‏ 

وقد مدنت بلقاله حين قدم القاهرة منذ سنين فمرفت من 
حديئه اطلاعه الواسع » وتممقه فى الأدب الفارسى وحبه للاادب 
العربى والامه بتاريخه . 

ثم جاءت كتبه نترى معرفة بفضله + شاهدة بملمه فلقيت 
هناما اتاب من القائمين على درس الآداب الشر قية فى جاممتنا . 

وکان الدكتور قاسم حين لقيته مهنا بإحكام الأواصر بين 
مصر وإران » راغب فى تبادل الأسائذة بين الملكتين وزيادة 
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على أن الدكةور الفاشل نشأ طبيبا وتولى تدريس الطب فى 
إبران وله فى تاربعخ الطب كتاب قم . وتكن الأدب غلب عليه 
کر مئه فيه وتأليفه . 

وبا بل كلة موجزة فى سيرته وتأليفاته : 

ولد الدكتور قاسم غنى من أسرة علوية شريفة فى مدينة 
سيردار من أعمال خراسان » وسبردار مى مديئة بيهق القدعة 
المروفة فى تاربخ الحشارة الإسلامية . 








الرسالة 


ثم رحل إلى طهران لادرس » ثم سافر إلى بيروت حيث 
ث سبم نوات حتى | كل دراسة الطب فى الجاءمة الأصيكية » 
ثم أمضى أربع سنوات فى فرنسا للاستزادة من الملوم الطبية + 





ولادجع إلى بلاده مارس اناب فى خرا- أن سنين » ثم دخل 
الجلس النيالى نابا عن مدينة مهد » وبق نالب مدة طويلة - 

وكان حين أقامته باهرا يدرس الملوم الطبية بكلية الطب © 
كا كان يدرس عم النفس فى مدرسة سيهالار التى تسمى « كلية 
المقول والتقول » . 

وانتخب للمجمع اللذوى الإيراق حينئذ 

قد اشترك فى الوزارة الإبرائية منذ نجس سنوات فكان 
وزرا للصحة ثم لاممارف وعام ٠١١١‏ أوفدته الحسكومة الإبرانية 
ليئلها فى مؤتمر سان فرنسيسكو فى أميكا فى عامين ونصف عام 
بعشل إيران فى اللجمية الممومية لهيثة الأمم التحدة وفىطإنة حقوق 
الإنسان واللجنة الطبية . 

ثم عين وهو فى أمريكا سفيراً لإيران فى معر فرجع إلى 


إبران ثم قدم مصر منذ أسبوعين - وقد أقيتهأيمنذا هدم 





ين 
فسممت فى أحاديئه ما عرفت من قبل»من عم واب » اعام 
بالتقريب بين الأمم الشرقية واخلاص فل التدل لاسنادعا وأعلاة 
شأنها ومن مؤلفانه : 

١‏ - رسالة عن ابن سينا وفلسفته وطبه وعلله وهی الرسالة 
التى قبل بها عضرا فى الجمم اللتوى الإبراف . 

؟ - تاربخ عل الطب » وفيه بحث مهب عن الطب اللإسلاى 

م س حقوق الطبيب وواجباته ( الأخلاق والطب ) 

٤‏ - محاضرات فى عل النفس 

ه - ترجة بمض مؤلفات أناطول فرنس 

- مقالات من أناطول فرنس والقارنة يينه وين بعش 
أدباء ابران القدماء . 

7 عصر حافظ الشيرازى = وهو بحت واسع فى أنخوال 
إبران فى الفرث الثامن المجرى » القرن الذى عاش فيه هذا 
الغا القارس المظم . 

۸ - تاريخ التسوف فى الإسلام وهو ال جزء الثااق من 
كتابه عن حافظ الشيرازى بين فيه تار التسوف ومذاهب 


AY 


السوفية السلين إلى عصر حانظ . وهو كتاب جليل فى هذا 
الوضوع ينبتى أن يترجم إلى المربية . 

ه- واشسترك مع الأديب التكبير الملامة تمد بن 
عبد الوهاب القزوينى فى نشر دوا إن حافظ بك تسحيده ومقارنة 
بين تسخهء وكيا 

٠١‏ - واشترك مع الدكتور على اکر فياض ف فشر 
التاريخ السمودى لأنى الفضل البو . 

وقد حدثنى السفير الجليل برغيته فى أن يجد بين المين والمين 
قراء) للانتماع بخزائن الكتب فى القاعرة ومواسلة بحثه فى هذه 
الدينة المظيمة . 

وإنا لترحب بالسفير المالم الأديب ال دكتور قاسم كل الترحيب 
آملين أن يجد فى القاهرة أهلا بأهل واخوات) بإخوان » وأن 
تتاح له الفرص لابحث فى مكتبات القاهرة ومواصلة سيرته الجليلة 
ق الدرق والتالین - 





ادمة للديوان مفسلة وافية 








عبر الوهاب عزام 
کر امیا + 


كت سكرئير الأزهى إلى عميد كلية الآداب إلدكتور 
عزام يسأله عن حقيقة ماقيل عن رسالة (القصص الفنى فى القرآن) 
فأجاب المميد يكتاب نشر فى الصحف » وأذيع فى الناس » قال 
فيه : « وحقيقة الأمس أن طالب قدم رسالة عن القصص ف الفرآن 
ليذال مها درجة دكتور فردتها نة الفحص »© فعى رسالة بين 
طالب وأسائذته عرض عليهم رأيه فمرّفوه بخطأء » كا یسال 
التلميذ أستاذه أو يمرض علهم ما بدا له فى مسألة مسترشوا ٠‏ 

( إلى أن قال ) وكاتب الرسالة قبا أعرف عنه وکا يبدو من 
کتابته شاب مسل قصد أن يدفع عن القرآن بعض شبه اللاحدة 
أو رحال الأديان الأخرى غار به رأيه عن القصد وحاد به اجتهاده 
عن سواء السبيل . 

( إلى أن تال ) وأرى أن الأعس لايندو أن يكون غلعلة تلييذ 
اجهد وأحسن النية فرد عليه رأيه ولم يؤذن له أن ينشر هذا 
الرأى أو يتقدم مهذا الكتاب إلى الامتحان » . 

( قلت ) جزى الله صديقنا الجليل الدكعور عزام خبرا » فقد 








rrr‏ الزسالة 


هوت الطب علينا حين عرفنا أن صاحب الرسالة؟ ليس 
إلا تلميذاً طا » وكذا قد جنا من قبل أنه مدرس فى الكلية » 
فكير علينا أن يكون فى الجاممة التى ترسل إليها أيتاءنا » 
يقطمون البر والبحر ليردوا ممين علءها » مدرس غابة جهده مثل 





هذه الرسالة ااتى امتزج فما الذين انين ٠١‏ بالمتمان اليد > 
بام الفياض ٠٠‏ بالبيان المذب ٠٠‏ حتىكاتت ممجزة العصر » 
ونادرة الدهي ! 


ولكنى أريد أن أسأل الدكتور عن وله ( وكاتب الرسالة 
فا اعرف عنه » وکا يبدو من كتابته شاب مم ) = هل قرا 
كتابته فى رسالته فرآه يبدو مہا شاب 2 ؟ أما أنا فقد قرات 
الرسالة » ( وسات إلى" كا وسل إلى تقرير الأستاذ أحد أمين 
الذى نشرته فى الرسالة ) ونقات مها صفحات يحروفها . 

وأنا أؤكد القول أن ما نقلته منها . لو قال ممتقداً تبه أبويكر 
وعمر ؛ لكفر به أبو بكر وعمر » وصارا به أا جل وأا هب © 
وأنا قاض شرعى أدرى إذا تكامت ع التكفر وإلإعان ماذا 
أقول » وأثبته بالدلائل وأؤيده بالنصو ص وأاظر في من اء هن 
آهل الم أن يناظارنى ؟ لست كلأس _عاخ توف ا لمكم دای 
لبس الجبة اة ولاث الممّة » وتصدّرلاتوىف ٠٠٠‏ (أخباراليوم)! 

وعلى ذكر مقالة الأستاذ توفيق الحسكيم هذه » أقول أنى 
سأات الشيخين الجليلين عبد الجيد سيم وتمود شلتوت عن ححمة 
ما نسب إليهما فى ( أخبار اليوم ) وج ارك طاولج 
التكفر » فال لى الأستاذ الأ كبر الشيخ عبد الجيد سام حفظه 
الله « إن ما اطلع على اتال وإغا قرأ تقرير الأستاذ أحد أمين 
عنها » ولاشك عند أن الأقوال التى عزاها فى التقرير إلى الرسالة 
أكفر وأن ممتقدها كافر © وأذن لى أن أنثر ذلك على لسانه . 

وقال لى الأستاذ الشيخ ود شلتوت أنه إغا سثل عن 
االكفرات ما هى فقال فما ما قال الفقهاء ولم "يفنت قى الرسالة 
بثى:» ثم قرات له بیان ى السحف هذا ممتاء . 

فا دام ساحب الرسالة ليس إلا تليذاً خط لا مدر 
ولا مميدا ٤‏ وما ذامت الرسالة قد ردّت وأسقطلت » وعلناء 
الأزهى وأسانذة الجاممة قد انفقوا على القول بمخالفتها للاسلام » 











. تحن فى ااشام نمى رمالة الذكتور الأطروحة‎ )١( 


وإدارة الكلية منمت ( كا قال المميد ) نشرها ء فلا داى عندى 
لإءادة القول فما » وتسخير حف الجلات » وأقلام الكاتيين »> 
وأذهان القارئين » لإحابة ثهوة الشهرة » وحب الظهور » فى 
نفس هذا التاميذ المخطىء . 
ورأنى أن خير دواء له الاعراض عن ذکرہ ! 
على الطنطاوى 


الى اررستاز ری : 

قرت فى المدد ( 74 ) من الرسالة الثراء حت عنوان 
( فملاء ) كلة للاأستاذ الجليل (السجمى) عن جع ميقت ( ال 
ونملاء ) على ( فل ) مثل أجر وجر وجراء وجر » ونقل ذلك 
عن لترو ) ف ( البحر ) وكتب الأستاذ السهمى فى الحاشية 
تليق وقكيلا لامبارة النةولة ما لفظه : « وقال : وأما الأسثر 
وال كبر فإنه یکر على أناعل:» ألا تری أنك لا تصف يه کا 
تمتك بأل ر لومي فلا م يتمكن هذا فى الصفة كتمكن أجر 
أرق علإى | أجل وأتسكل كا قالوا : الأبإطح والأساود حيث 
نافال اليل الأاء » 

وممنى ذلك أن ( الأ كبر والأسفر ) نمالل يجمما كيا 
على فمل كا يجمم ( الأجر ) لأنهما لم يتمكنا فى ممنى السفة بل 
يستمملان استمال الأسماء فإذا جما على أفاعل فقيل فما | كابر 
وأساغر کا يقال أباطح فى جع أبطح . 

والذى أراء أن ال كبر والأسثر ليسا من الوضو ع البحوث 
فيه لأن الوشوع هو جع افمل الذى مؤثه فملاء فو الذى يجمع 
عل اهلق ) راوع ؛ فأما ال كير الاسر هما الأسل 
من قبيل أفمل التفضيل ء وأتاء " فعلى على وزن ( حبلى ) فقياس 
جمهفى الأسل أناعل نحو | كابر وأساغر وأفاشل وا كارم وأماجد 
وأعاظم فى جع أ كبر وأمنر وأفضل وا کرم وأعد وأعظم 5 


وليس جمه كذلك من قبيل المروج على قاعدة ( أجر ور ) 
اسبب استماله استمال الأسماء . 
قا رأى الأستاذ السهمى فى ذلك ؟ 
مصطقى مر الزرفا 











rrr 





مک 





للفصھی اكير فر انوا کور 
بق الأديب عبد اللطيف' حسين الأرناؤوط 
اش 


فى صباح الفد » ينقضى أمد ستة الأشهر التى حك على يقضائها 
فى السجن لسرقتى ألى فرنك من <زانة امحل الذى كنت 
موظفا فيه . فى صباح الند أكون قد كفرت عن خطيئق 
وقضيت ما على" من دين للمجتمع الإنياق 5 
فى سباح الند فى الساعة الثامنة سيطرقَ ال جانا بإب جى 
لفط مر رار يت : 
قال الأستاذ الجاحظ فى المدد الماضى من الرسالة إن يعيش 
الغرييين زعم إن كلة لازريت الفرنسية . ٠٠وا‏ ( ومعناها 
الممتزل أو الحجر السحى ) مثتقة من كله« الأزهر » « لأن 
الأزهر فى مصر ملجأ للمميان والشيوخ والتقاعدين » 
ويمدما أتحى الجاحظ باللائمة على أولئك التمجلين من 
الباحثين لتورطوم فى أخطاء الاشتقاق » قال إن الأسل اللاتينى 
لكلمة لازاريت ممناه الجذوم وأن السلة بين الحجر السحى 
والجذوم أذرب وأكثر جلاء منها بين لنظلى « الأزهر » 
و« لازاريت » 
ويخيل إلى أن الاشتقاق - إذا كان هناك اشتقاق ‏ 
مستمد من امم « لمازر € 132:5 وهو رجل فقير أخذت جيع 
الأمراض بتلاييبه - ومنها الجذام = وكان طرج الأرضى عند 
باب ری يريد أن يشبم بطنه الفتات الساقط من مائدة ذاك 


وممه ثيابى التى خلسها قبل دخولى السجن . وف لأذكر 
تلك الثياب » فإنها كانت جديدة متقنة السنع على أحدث 
طراز وسأرئديها غداً وأخرج إلى الطرقات . فن ين 
وأنا فى مثل هذه الزة أنى خارج من أعماق السجون ١‏ 
سأخرج ف الساعة الثامنة وأرى مر غبت كوعدها تنتظرنى فى 
عربة أمام باب السجن 0 

بين مساء اليوم وصباح الند سأصير حرا طليقاً وسا کون 
سعيداً لو أردت » فرغريت التى ارتسكبت من أجلها هذه السرقة 
تقسم لى فى خطاب الأمس أنها ما زالت حافظة لمهدى متمسكة 








بودی » وأنها ستعيش می حتى الوت » إذن فسنميش آمنين 
بين أحضان باريس العظيمة التى وسءت كل عار وسترت كل 
ذنب » ومن كاتف فى تشاطى لم يمجزه مزق يميش من 
٠‏ ولكن لندع عمل الستقبل لامستقبل » 
ولا نفكر الآن إلا فى الند » وما سيتبلج عنه صبحه'» 
إن مموغر بيت ببتتنتفاررتى فى عربة فمندما أرى هذه العرية أمام 
السجن ری إلا م فاح مرغربت منزوية فى ركن مها » 


وزاثةأعىوحبيبته 


السرى . وقد روى قسة هذا الفقير السيد السييح كا جاء فى 
إجيل لوقا إحاح ٠١‏ عدد 15 - وقال إن كلا من الفقير والننى 
مات قکان جزاء الأول أن ينعم فى حشن إراهيم وكان جزاء 
الثانى هاوية المذاب يشتهى تي أن يبل" امازر طرف إصبعه يماء 
ویرد به لساله » 

وأحسب أن هذه القصة بسبب كثرة تداو لما وشيوغةل 
بجميع اللغات ولا سيا اللاتينية واشتفاقاتها » كانت السبب 
الأول فى أن يقترن اسم لمازر بالبلايا والأمراض والفقر وتلك , 
هى عين المانى التى ترمز إلها كلة موءو] الفرنسية ومنها 
اشتقت کل لازاريت )36جها . 

هذا فى ظنى مسدر الاشتقاق » وإذا كان عند المليمين شىء 
فليطلمونا عليه للنقع المام . 

وبع قنطي 
الغحرر بالنسلم ‏ الفاهرة 








14 ازاك 


قاذ مكانى بجانما وآ السائق باحتثاث السير » وبعد ذلك 
آمك يد مغريت وأنظر إلها فتهتاج السكيتةشوقاً » وترتمى 
على صذرى باكية ٠.٠‏ 

ما أعذب القبلة الى تمقب ذلك . وتكورن المربة 
أثناء ذلك قد أوسلتنا إلى منزلنا فنصعد إلى غرفتنا فى الطابق 
الرابع ؛ التى تشرف نافذتها على حدائق اللوكسمبرج . ونيد 
مائدة إفطارنا أمام النافذة حيث تداءب أشعة حمس الصباح أنينها 
فتبدو لاممة كأنها تبتسم للاقاتی » ويمد أن تتناول طامنا ين 
حديث ولمب » نجىء صغريت بالقهوة » فأجلس أحتسها » 
وتجلس هی يجانى وتسند رأسها إلى كت » فأستنشق عبيرها » 
وأستروح أنفاسها » ثم أقبلها قبلة طويلة . 

هذا ما يعده لى صباح الد » وهذا ما سألقاء فيه من حرية 
وسعاذة وحب ۰ 

ولكن كل هذا لن يكون ۰۰ ذ-أنتحر بعد قليل :ريا 
يسود وجه السحيفة التى أ كتيت علها هذه الكلات . فالحبل 
الذى أعددته من غطاى متين والقضبان اد 5ة ق الناقذة 5# 

يحب أن لا أخرج صباح الند من/قبرى هذا إإلى الحياة ا 
إذاو خرجت لارتكبت ثا أخرى . افق لا أقوائ عل روية 
مسغريت واقفة أمام حانوت الجوهرى تلتهب نظراتها إلى أساور 
من ذهب أو تصمد زفراتها وراء قرط من جوهسء أو تنظر إلى 
ام من ماس ثم ترجع النظر حاسراً 'إلى أسايمها الماطلة . 
عند ذلك أقدم به أنى أعود فأسرق لاج لحا يما برضى نظرتها 
ويهدأ زفرتها ويحقق رغبتها ١‏ یاه . هل آنا يحرم من أ كبر 
الناس جرا ؟ آم آنا جنون صل عنى رشادى ؟ لا اء غير آم 
واحد› هو أ أعود فأسرق لأرضى عرغریت ٠.٠‏ 

ا هما من اسرأة . ويا لظم حى لها ووجدى بها مذ أول 
بوم رأيتها . إنى لأذكر ذلك اليوم وأذكر أنى كنت مع صديقين 
دعياتقى للذهاب ممغا إلى ( موتارتر ) حيث كاتت حفلات المید 
تأئمة واللهو رخيص تنه » منهل متاله". وكنت دتمي ذاك الساء 
فرفضت دءوتهما أولا ولكنهما ألما عل فقبلت أخير؟ »د 

وجئنا (موتمارمر ) خسكانت مساحاته تموج بآلاف من املق 
ووقفنا أمام أحد مراقصه فرأينا فتاتين ترقصان , قادمهما أحد 


سديق وجلدنا معها . وكان مجلمى بجانب إخدى الفتاتين 
وكانت شقراء الشمر جيلة الوجه عتشمة الحديث فقيرة الحيثة . 
وحادنتها فکان صوتها جذاياً كمينها وتال لما أحد ساحى كلة 
غليظة خلال الحديث فل تجبه إلا بابتسامة 'مغتصبة تدل على أدب 
الفتاة وأنها غير راضية لا هی فيه من حال » ودعوتها لتزلى » 
وقصت على" الفتاة بإ كية - وإنى لأحس حرارة دموعها حتى 
اليوم - قمة عميئها إلى هذه الحياة من أحد أنوابها الظلمة 
وطفولها البائة وفقرها الؤلم وإيساد كل باب رزق دونها 
وتشريدها ناء الليل فى شوارع باريس الباردة الظلمة . ثم زانها 
الأولى » واندفاعها فى ذلك التيار الذى طالما حل فى سيره ايا 
لا عداد لها » فبكيت رجة لبكائها » وعرضت علها أن تجىء 
فتميش مي عيثية الفضل والمفاف فقبلت راضية وسرنى رضاها 
وأظتنى أتيت أمر؟ لا طاقة لى به إذ ذاك » فإن ما أتقاضاه من 
ساب ماکان يسمح لى يمماشرة امزآ الم إلا إذا كانت امسأة 
مقتصدة تفنع بالقليل ولا تطلب الكثير وصغريت با للاأسف 
للدت كنات ققد كانت متىء فى قرارة نفسها الفتاة الباريسية 
الى تارفناى غدوها ورواحها حوائيت الحلى والخلل » وتلامس 
العا زكرا السيدات اللاثى رزقن الننى بثمين اللباس 
وغالى الزخرف وكنت أرجع من عملى ظهر کل يوم فأرآما 
ملازمة لسريرها لا تفكر فبا يقتضيه التزل من عمل فاولت أن 
أسلح من أمسها وأقوّم من خلتها فأجابتتى بقسوة « ماذا تريد ؟ 
هکذا +لقت فدعنى وابحث عن سواى » فلن تصلحنى مهما 
عاولت » نم أدر كيف أجيبها على قولحا » فإنها لا تبالى بى . 
وأسبحت لا أستطيع عنما فراق ةكرت فى أن أنى قليلا من 
راحة فؤادى وأقطم ما.بينى وينما من صلة . ولكنى كرت 
أيضا فى أنها لن تكاد تفارق بالى حتى تمود سيرتها الأول ؟ حن 
حياة يملؤها المار ۽ ومن ليل بؤس ليس له مهار » فمدلت عن 
فکرتی رجة بها وحبا لحاء ثم كيف أهجرها وقد تنلفل حا 
فى عم فؤادى وأصبحت أرى ليالى الطويلة الياردة عاصة يمن 
يسلى وحدتی ويزيل وحشتى:, أأهجرها وانا أحيها | كثر من 
أمس وأقل من غند ؟ أأهجرها وهى أول امرأة خفق لما فؤادى 
وأول من غرام مشت ناره بين أشلاى | 





اقح قل 





واشتريت ما کل ما وسعته تروتی من لوازم النساء.وحبتها 
إلى كل مسارح اللهو وسراتع السرور خشية أن تمل مَكنْها فى 
التزل وه,نابنة اللهو والسرور . وضاقت يدىذات بوم عنقضاء 
حاجة لما فاستدنت وكان أول ما استدنت .. فأعنى أمره وأرقنى 
وقره . . . ول أت به لمرغريت . . . وعلام وأنا أتوقع رده » 
دماذا تريد أن أفمل لك » دعنى وشأنى ! .. ولينفصل أحدنا عن 
الآخر » ثم استدنت مرة أخرى . وأنا لا أبوح لها بما فى نقسى 
من خوف م من الستقبل الظلم . 

وإنی أقول ما سآقول الآن وأنا داق من ته . ذلك أن 
كل الرجال الذين رمت بهم يد الفرام أو يد ألرأة إلى مثل موق 
هذا يحاولون خلام) من هذا الوقف بنثيانهم تما يسدونه طريق 
الحظ أو السمد فيقصدون بيوت القار . أو ساحات الصاق . . 
وذلك أن أحد رفقانى فى عملى كان ينشاها وطالا أسمده الحظ 
بان ربع ٠‏ وكان جالس) أمام مكتبه باسمل) حميفة تدلى لقرائها جا 
تراه فى أمر الحيل وأيها السابق وأيها الملى . وأخذ يناقس آآخر 
فى أمر جواد معلوم » برى أنه ولا شك السايق م وأله لأ شلك 
مراهن عليه . 

فقات إذ ذاك : ول لا أعمل مثل صدبق فرعا ا مدای الذفر 
فرت فأسمدت نفسى ومرغريت وضربت بيدى إلى جيى 
فوجدت فيه درام ممدودة . فطرحت فكرة القار مرغما . 

وذأت ليلة وحن فى طريتنا إلى الاهى وقفت مرغريت أمام 
حانوت جوهرى ونظرت إلى أساور من ذَمْبٌ وماس وقالت لى : 
ما تمن هذه الحلية ؟ 

فقلت : إنها تساوى أربمين جنم) ! 

فقالت : إن مثل هذه الأشياو جملت للاأغنياء ولا أدرى 
+ يمن الله من عبادم ٠‏ ونظرت إلى دممة تترقرق فى 
مآق عينها . فكدت أب لحا ولنفسى . وخأ طرقت رأمى 
فكرة القار فى سباق الميل » وفكرة الجواد السابق » ولكن 
أبن لى الال لأراهن عليه ؟ . ... ولكن الال كثير فى خزانة 
الحل وأنا الأمين عليه . ونا دام التكسب: مشموت مع هذا 
الجوادء فل لا آمد يدى إلى ألتى فرنك أرى بها فى مبوق لار 
ثم أرب وأعيدها إلى مكانها الأول واحفظ الرع لنقسى؟ هذا خير 





رأى » وأصوب فكر . ولكن ما الممل إذا خسرت ؟ قلت ذلك 
لنفسى . ونظرت نفارة غضى إلى مرغريت وهى عالقة بذراتى . 
ولكن أجد الله فإنها كانت ملتفتة إلى ناحية أخرى تنظر إلى 
معروضات الخازن ١‏ إذ لو رأت نظرتى لارتاعت دعا . . إذا 
رتا نمم إذا خسرت لا شیء غير أن يحبىء رجل أو انان 
من الشرطة فيقبضان على بإسم القاثون » وأجلس عنى الظهر 
على مقمد اللهمين فى عحكة الجنايات » ثم أقضى بمد ذلك جزءا 
غير قصير من عمرى فى غياهب السجن » ذلك إذا خسرت ؟ 
ولكن أكون ينمل هذا قد قدمت إلى مرغريت. برفانا قوب 
ودليلا تاع على حى لما ؟ وربما أحبتنى إذ ذاك لمامها إفى أتيت 
ما أنتيت مرضاة لها . 

ولكن لاذا هذا الخلط فى الحديث فالساعة أزفت . ولافائدة 
من اف افر ل زىء هته المقطات: وفاميل ما ارنكك 
ذل أقص عليه كيف ارتسكبت السرقة » ولا كيف وقفت 
تتنازءنى_الموامل الاتاقة من خوف إلى حزن »إلى ندم » إلى أمل 
آل نك اا فى يان السباق . ولا كيف خر الجواد وجاء 
محل ولا كيف:! كتشنت سرقتى » والقبض عل" » وا كتى 

الوداع يا مرغريت . إنى أحبك » وأغفر لك وأعفو عنك . 
فلربا سالت دسة منعينيك عندما تقرأينهذه السفحات الملوءة 
بذ كرك » كونى تغورة أمام عاشقك الجديد بأن هناك رجلا 

هاهوذا نصف الليل لقد دقت الماعة » وهأنذا قد أحكت 
المبل إلى النافذة فلا تشجع ولأنهى الأمر ٠!‏ 


( مشق ) عبر اللليف عسبى انز رّوط 


اطلب نسختك من كتاب 
أمد عراب 
للاس تاذ عوهالمقيف 











